الفصل الثالث 


الأسرة الإسلامية في مجتمع المدينة 

تعد الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وكيانه 
الاجتماعي . ولذلك أعطاها القرآن الكريم عناية كبيرة في 
تشريعاته , لأن قيام الأسرة الصالحة على الأسس الصحيحة معناها 
قيام المجتمع الصالح المستقر والعكس صحيح . 


وهي نواة المجتمع سواء في البادية أو الحاضرة ۽ وهي 
اسا 


س تكوين 
ا وكان المثل:الأعلق. للغربى :هو إنجات اكير عد من الأبناء 
حتى ترتفع مكانته بين أبناء قبيلته Ns‏ 
الرجل ورهطه لأنه يتقوى بهم وعشيرته الادنين" . 

والنظام الأسري” الغالب في المجتمع العربي هو النظام 
الأنوق يحنت تمع الزخل بالمركر الجتمتار .فهو قوام الأشزة 
والمسؤول عن حياتها ور وشؤونها . وهو المكلف بالحرب 


المسؤوليات الاجتماعية ا 

وقد :دقعت كل هذه الأسبات إلى إغطاء الوكل ووا أك 
أهمية وتأثيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية , في حين قل 
وضعف دورها ليصبح واجبها الأساسي هو تربية الأبناء والاهتمام 
بشؤون البيت والأسرة وأصبح الرجل هو صاحب الرأي والكلمة 
النافذة والمظهر البارز وقوامته في الأسرة ١‏ 


:(2) الزبيدي ؛ تاج العروس ,2 210 :هاده اشن : 

اليم وتو جد رسائل متخصصة مجال المحتمة والأسرة - 

أد امن إدريس » عيذ اللة A E‏ مجتمع المدينة فى عهد الرننول (0) 
رسالة ماجستير غير 
منتشورة > نقد هة إلى كلية الآدات ك خامحة الملكة “بعود«إشرافق 
الدكتور عبد الرحمن الطيب » عمادة شؤون المكتبات لجامعة الملك 
سعود » (الرياض- -1399ه) . 

ب- السوداني » صلاح عباس حسن . الحياة الاجتماعية في الحجاز قبل 
الإسلام » أطروحة دكتوراه غير منشورة في فلسفة التاريخ الإسلامي , 
مقدمة إلى جامعة بغداد - كلية التربية / ابن الرشد » 
(بغداد-2002). 

ج- الحمداني » محمد صالح » منهج القرآن في تطوير المجتمع » أطروحة 
دكتوراه غير منشورة في العلوم الإسلامية مقدمة إلى جامعة بغداد - 
كلية العلوم الإسلامية » (بغداد-1991) . 

2 ) السهيلي » الفرائض » ص27 . 
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وقد حاول الإسلام أن ينظم شؤون الأسرة وحاول أن يساوي 
بين الرجل والمراة:في الكثير من الحفوق: والواعبات يما لا بخالف 
ما خلق لهما من ملك ابت دقجافة بالفطرة لهذا نراه يؤكد قوامة 
الرجل في الأسرة لما فيه من مصلحة الأسرة , دون الحيف 
بحقوق المرأة وواجباتها . كما جاء في قوله تعالى : 


1- ! وَلَهُنَ مل الذي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍِ ولال 
عَليْهِنٌ دَرَحَةٌ وَاللة عَزِيرٌ حَكِيم]' . 

2- االرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْصَهُمْ 
عَلَى بَعْض وَبمَا أثقَقُوا مِنْ أَمُوَالِهمْ . SNE‏ 
الوق 8 ال لتر elel‏ 

والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح© . 
ويذكر الزمخشري“ في قوامة الرجال على النساء : (إن 
فضل الرجال على النساء في العقل والحزم والعزم 
والقوة والكناية في الغالب 4 والفروسية والرمي 4 وان 
منهم الأنبياء والعلماء 4 وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى 
والجهاد 4 والآذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في 
الحداد والقصاص وزيادة السهم 4 والعصيب في الميراث 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواح واليهم الانتساب والمهور 
والنفقات) . 
كان الوحل في المج الغرين: قبل الإسلام وعد يد ا 
ظهوره هه جاحب الواي. والكلقه الناقدة والقراه على الوه 
تابعة له ومنسوبة إليه وتحت حمايته ومسؤوليته وهو الذي يمثلها 
في متضالحها ند له ار أن الخطات القرانى :فى الكتير من ,الات 
شواء الفكية أو الوه اع اسا فويية لا رل المزاة 
ومكانتها 
أنذاك كما فى قولو تعالت وي .وى 0 
2 الْمَؤْلُودٍ لَه رِرْفُهْنَ وَكِسْوَئُهْنَ بالمَغزوفٍ 
2- اوَإنْ لفت نون مر ¿ قبل أن E‏ د 


فَرَصْنُمْ 


:(7) سورة البقرة » من الآية : 228 . 
2(2( سورة النساء من الآية : 24 . 
0 الكشاف 4 1/505 -506 . 

)2) سورة البقرة من الآبة : 233 . 
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© © مو ممعم 


يَعْفُوِنَ أو يَغْفُو الذي بيده EE‏ التكّاح وَأَنْ تعفوا 
هرب ب للتقویى .0 
1 7 ين للٿاس ُت السَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءٍ وَالْبَنِينَ 
لطر المُقنطرَة ِن الذهَب وَالْفِضَّةٍ .. 5 
4- 1 .. وَاللاتي تَحَافُونَ ُسْورَهُنٌ فَعِظُوهُنَ 20000 


تنغو 1 

1-5 وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَيبلٍ الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ 

مِنَ الجا وَالنّسَاءِ والولدان... 0 . 
6- َوَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي النهم من 
اهل الفْرَي 5 , 
7- رخال لا تُلّهِيهمْ يِجَارَهُ ولا :: َيْعُ عَنْ ذكر الله وإقام 
الصّلاة وَإيتاء الرّكاة... 90 . 0 
وتبرز هذه آلآيات مركز الرجل ا واختصاصه 
بالمسؤولية والحرب والمهمات العظيمة . والهيمنة فلن زوجته 
وشؤون الأسرة , وقد برز ذلك كلياً في آية آل عمران حيث عبر 
عن الزجل بكلمة الناش وكانما الرخل هو الدنيا وما فيها من 
النساء , والبنين والأموال والزينة والمتع الأخرى"/ . 
وعلى الرغم من النظرة العامة السلبية إلى المرأة في 

المجتمع ما قبل الإسلام وغنة بداية ظهوره ,. فقد تقاونت مكانة 
المرأة العربية بين الباذية والخصضر:: 
ولا عحت أن نلمس هذا التفاوت:داخل المكتمع الواحد نفسة وبين 
اسرة واخرق وبين مع وا ر يحشب تطورة وانفتاحة . 

فكانت للمرأة أيضا مكانة تتناسب مع الخدمات التي تقوم 
فى اليث + خت إن المزأة:في الوسييلة الوحيدة لإتدانب الرجال 
الذين يزيدون قوة القبيلة في السلم والحرب وخاصة إذا كان 
أولادها نجباء قادرين غلن أن يكونوا لاتفشهم مكانة مرموقة في 


)2( سورة البقرة من الآية : 237 . 

2(2( سورة آل عمران من الآية : 14 . 
(?) سورة النساء » من الآية : 34 . 

)2( سورة النساء صن الآية :75 . 

2(5( سورة يوسف من الآية : 109 . 

“(2) سورة النور » من الآية : 37 . 

2)7( دروزة > عصر النبي 4 ص 129- -131 . 
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المجتمع !' (. والمراة هي مليمة الشعراء ويتسانف الرعال 
للفوز بها“ 

وهي التي تدخل البهجة والسرور لبيتها , والأمثلة العربية 

على ذلك كثيرة منها (النساء شقائق الأقوام) , أما في 
ا الحضري فقد تمتعت بدور أكثر أهمية بفِضل التطور 
الاقتصادي الذي شهده المجتمع سواء كان تجارياً أو زراعياً والذي 
اتن إلى جو هند في 'ظبيعة النظام الاكتماعى- واوجد نوعا من 
الاستقرار وما فة افاج اكير :من مجتمع الباذية المتفلى : 
ولصعوبة الحياة فيه وضنك العيش . 

ففي مجتمع مكة التجاري الذي كان أكثر تظورا وانففاعاً 
حرف تمتعت: المراة بقسيط اومن الحرية والقفالية :ومشار كتها 
في النشاط التجاري إلى جانب دورها ربة للبيت فقد برز الكثير 
من النساء التاجرات والشاعرات وكتب التاريخ تحفل بأسماء 
الكثير منهن , فزوجة النبي (0) السيدة خديجة بنت خويلد (0) كانت 
(امراة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها 
وتضاربهم اياه بشي > تجعله لهم) (4) 

ولعل فى عرض السودة حدينه ای أن يفروجها يعطينا 
ضورة واضحة علي الحرئة الثي كانت "تتم :بها العراة المكية :قبل 
الإسلام . وان مثل هذا الزواج كان معروفاً ومألوفاً آنذاك وكذلك 
موقفها المساند له في دعوته وإعانته على أعباء الحياة بأموالها , 
وقد كرم القران الكريم المرأة في شخص السيدة خديجة (0) في 
مخاطبة الرسول (1) :- بقوله تعالى : اأَلَمْ يَحِدْكَ يَِيماً فَاوَى | 
وَوَجَدَكَ صَالاً قَهَدَى 1 وَوَجَدَكَ عَائْلاً فأعْتَى0 3 , أي أغناك 
باموال السيدة خديجة' . 

والمرأة حرة في ا كار ها وقي الطاان مه ]ذا أشاء 
عشرتها وخاصة في الأسر ذات الشرف والسيادة . 

وكان النساء. فى الجاهلية والاسلام رجن مع الرجال: الى 
ساحات القتال يحملن الماء ويداوين الجرحى ويحرضن الرجال 
على القتال . كما فعلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان . وأم 


:(2) الحوفي . الحياة العربية في الشعر الجاهلي » ص157 . 
2(2( المصدد نفسه » ص 7 15 . 

(2) الميداني » مجمع الأمثال 1/31 . 

)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/188 . 

(7) سورة الضحى . الآية : 8-6 . 

“() القرطبي » تفسيره » 20/99 . 

7(?) حتي » تاريخ العرب » 1/36 . 
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حكيم بنك الحارة بن فام ورهن في معركة ندر جيت رجن 
مع جيش المشركين!" 

ونتماء أخريات عر فو ها عون و كر القن را قو سه 
أو المدينة . مثل سلمى بنت عمرو أحدى نساء بني عدي بن النجار 
. وعمرة بنت علقمة الحارثية ونسيبة بنت كعب الأنصارية . وكان 
TS‏ 
ببوعمره رنت عاف الحار ي 

ولي الرعة من أن الاب إلى الأب أي نظام الأبوة هو 
السائد في مكة ومعظم بيئة الحجاز , فأن الفرد العربي كان بفخر 
بشنت امه كما تفر نسب امة فلهد | رى ان الكتير من القبائل 
والأشخاص انتسبوا إلى أمهاتهم كما اكدت على ذلك كنب 
الاسات ؛ وكما جاءت الكتيق من أسماء القبائل العرنية أننويةة: 
فمثلاً اناع غلوية وق أم قبيلة من العرب والنسب إليها طهوي !3 
. وكذلك بنو مرة د وهي آمهم , وبنو زهرة بن 
كلات: -ورهية أفرأة يتست الها ولدها وهم أخوال رسول: الله (0) 
7 , وهناك أمثلة أخرى كثيرة . 

وكانت قريش تسمي بعض آلهتها تسمية أنثوية ء مثل اللاة 
والفرع ومناة ونائلة'9 , وكما جا جاء في قوله تعالى : أَلَكُمٌ الذَّكَرُ 
وله لاني ايلك إذا شمة 

مر ی[ (°) . 

اا عن كانه ا کی و نري ارا عي الو يفده 
على أساس كون الأسرة وحدة أساسية في الإنتاج ن فق أسهمت 
المرأة إسهاما فاعلاً وكانت تقوم بعمل مزدوج يجمع بين الحقل 
والبيت فتعززت مكانتها في نفوس الرجالٍ" . وخروجها للحقل 
عفل على صقل شخصيتها واكسبها مزيدا ,من الخيرة والمغرفة 
وكانت تتمتع بقسط وافر من الحرية والمكانة المتميزة ومثال على 
ذلك أن الأوس. والخزرج كانوا ينسبون إلى قيلة . وهو اسم جدة 
لھم 


)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/62 . 

() ابن قتيبة » المعارف » ص49 . 

(?) التبريزي » ديوان الحماسة , 29-1/28 . 
)2( ابن قتيبة 4 المعارف 4 ص29 4 ص 32 . 
2(5) ابن الكلبي » الأصنام » ص13 , 29 . 
“(2) سورة النجم » الآية : 22-21 . 

"(2) احمد أمين . فجر الإشلام ب.ص لاه 

) ابن قتيبة » المعارف . ص49 . 
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وكان اسم أبي كبشة من الأسماء المؤنثة الشائعة والمحبذة 
والقي كان يكنى بها الرجال في بترت وهو الاسف الذي كيه 
الل رك حدر 1 ير ل 
الاسم 

وذو أن بعص بهود يرب كانوا فد اروا بالك مثال ذلك إن 
بهو اتدوك افلا 

وكان نساء الحدنة خرجق الى اة ال كه لاه اة 
العردى وحمل ال 

وكانت للحرية التي تتمتع بها المرأة اليثربية أن تضايق عمر 
بن الخطاب (7) ودهش من تصرف الأنصار مع نسائهم وقال : 
الأتعار اده قوم عله اتو تلفق سانا 
يأخذون من أدب الأنصار)4) 0 0 في نساء ترپ اللائي 
جرخن مع الرفال اهاه الول (1) فى به العفه يرجن 
يمثل اعتراف المجتمع المدني بأهمية المرأة آنذاك° . 


حقوق المراف فى القراف الكريم 
E‏ 50 
وَمكاة إلا أن الد من حفوقها كانت مغيونة ووضة اها الي 
من الحيف وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك كما جاء على لسان 
امرأة عموان مخاطية ربها : J51‏ وَصَعَنْهَا قَالَتْ رب إثير 
وَصَعْنَُا اى الل أَعْلَمُ بمَا وَصَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنتى 


لهذا انزل (1) العديد من التشريعات لرفع ما وقع وألم بها 
من حيف وظلم في الجاهلية وبداية عصر الإسلام , ٠‏ وقد حاول 
الإسلام رفع مكانة الخراة لهذا نرى إطلاق تسمية النساء على 
إحدى سور القرآن الكريم والتي تضمنت الكثير من آيات التشريع 
لأنصاف المراة مما هي فيه من واقع وكذلك تسمية بيعة العقبة 


:(2) ابن حبيب » المحبر » ص 129 . 

"(2) اليعقوبي::؛ تاريخ اليعقوبي :2/49 : 
7 ) ابن سعد » الطبقات » 225-8/223 . 
“(2) المصدر نفسه » 8/182 . 

د)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/441 . 
2(6( سورة آل عمران ؛ من الآية 36. 


2] |>. 4 


الأولئ تعة الشاء""::وعمل الاستلام على تحقيق: المساواة نتن 
الطرفين مع مراعاة ما يخالف الفطرة , فمن ضمن مسؤوليتها 
إدارة شؤون البيت وتربية الأطفال فان في خلقه للمرأة حكمة 
ا سس ال . لكي تقوم بواجباتها داخل 
الأسرة . كما جاء في حديث الرسول (1) قال : (كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته : الإمام راع ومسؤول عن . 
رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمراة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ...)1 , وأول 
واجبات المرأة الأمومة التي جعلها اللة أسمى ها تقرفه المزاة بد 
أن جعل الجنةٍ تحت أقدام الأمهات وخاطب الرجال والنساء على 
السواء : لايَا انها الاس انَقُوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس 
وَاحِدَةٍ وَحَلْقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرا ويسَاءٌ 


وللمرأة حق الحياة والتمتع بها مثل ال ,2 جل ذلك وجب 7 
حمايتها والقصاص ممن يعتدي عليها : ايَا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ 
عَلَيْكهُ اة اص ف 1 ؛ القثل الخرٌ با و بن 5 عند عبد 


بالمغزوفٍ وَأَدَاءٌ 6 بإڭىسان O‏ 9 
. والمرأة مخلوقة مكرمة لتكزيمه (1) لبني آدم في قوله تعالى 
: لاوَلَقَد كَدَّمْتا بي أذ م وَحَمَلتَاِهُمْ في البَر وَالَبَحْرِ 
وَرَرَقُتَاهُمْ من المببات وَفَضَّلْتَاهُمْ 6 عَلَى كثير مِمَّنْ حَلَفْتا 


تفص عيلاً] 4) . 

۾ إن الْمُسْلِمِينَ وَالمْسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ 
وَالقَانِتِينَ وَالقَانْتَاتِ وَالصَادِفِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ 
وَالِصَّابرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالخَاشْعَاتِ وَالْمُتَصَدٌ قِبنَ 
وَالمُتصَدّقَاتِ وَالضَائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 


اه تيك بت بهذا الاسم لأن الرسول بايع على نفس هذه المبادئ نساء 
1/335 ؛ وقد أوردنا في ا 9 OR‏ ببعة العقبة سیب آأخر 
لهذه التسمية ص16-13 . 

:(2) النووي » رياض الصالحين » 1/320 . 

72 ) سورة النساء » من الآية : 1 . 

27 ) سورة البقرة » من الآية : 178 . 

“(2) سورة الإسراء , الآية : 70 . 
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فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ د َإلذاكرِينَ اللّةَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ 
اَعَد اللهُ لَهُمْ مَعْفِرَةَ وَأخراً عَظيماً0 2 . 


- 1... ولا تَقَثْلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاق تحن تكن تَوْرْفُدًة 
ls‏ 1 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أعادة اة يئة وبشعة كان يمارسها 
*( 


, 0١ | مۇثر‎ 

ويبدو أن (الواد) , لم تكن ظاهرة واسعة وإنما مارستها 
بعض القبائل البدوية وبحدود ضيقة » ومع ذلك فقد شدد الإسلام 
على بادا ارف ٠‏ 

إن عادة واد الات لو كانت طاهرة بشائكة فرش أو تان 
الجنس البشري في الجزيرة العربية ولاختل التوازن الطبيعي . بل 
العكس من ذلك فأننا نجد في تعدد الزوجات دون حدود قبل 
الإسلام , ومن ثم تحديدها باريعة زوجات بعد الإسلام يشير إلى أن 
عدد الإنات عند العررت أكثر من الذكور ولم يكن هتاك خلل 
اجتماعي , لذلك فأننا حينما نمر على عادة وأد البنات التي ذكرت 
في القرآن الكريم يجب أن لا نأخذ صورة قاتمة ومظلمة عن وضع 
المرأة قبل الإسلام , لأ القرآن الكريم تضدى لجميغ الظواهر 
السلنية الت كان علها العرب ,تق وان كانت حالانة فرردية أو 
نادرة : 


:(2) سورة الأحزاب , الآية : 35 . 

*(7) سورة الأنعام » من الآية ؛ 4151 ويبدو أن الواد لم يكن مفتضرا علق 

الإناث بل شمل الذكور أيض] . 

7(7) سورة النحل » الآية : 59-58 . 

7 ) سورة التكوير » الآية : 8- ومن الآية : 9 . 

)*( وهناك آیات مكية تشير إلى هذه الظاهرة منها سورة الإسراء الآية 
(31) ؛ وسورة الممتحنة (12) وسورة الزخرف الآية (16 -17( . 
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ومن الملاحظ أن الآيات التي نزلت في الوأد كلها كانت مكية 
مما يدل على 
أن هذه الظاهرة كانت خاصة ببعض قبائل مكة أو القبائل المحيطة 
0 0 أن تعض الووايات تقول : انها (افتصترت على بدي 


ا ls‏ كان الوأد في مضر وخزاعة , لذلك فأنه لا توجد 
ف اسار العر ب إن اهل ينرس قد تعلو لل . إذ لا توجد بين 
القبائل التي ذكرت قبيلة من الاوس والخزرج قد مارستها . ولو 
کانت هذه العادة وو في يثرب لجاء في القرآن آيات مدنية 
فيها تذكير وتاكيد . 

كما لا يوجد في الحديث النبوي إشارة تشير إلى وجودها عند 
أهل يثرب وفي الوقت الذي منح فيه الإسلام للمرأة حق الحياة 
وكفل لها الحماية فقد منحها الحق الكامل لاكتساب الأموال 

والتصرف بها دون تدخل من أخد مادام عصرفها سليفا :.والميرانة 

ات اسيات اتات الال :وها الحق حرمت مه فى اة 
حيث كانوا لا يورثون النساء والصغار ولو كانوا ذكوراً من الآباء : 

وقد سي ا ين ع ا لع م 
الأنصاريات إلى النبي ( 1) فتذكر الروايات أن أم كحلة وابنتها وثعلبة 
وأوس. بن سويد هم من الأنصار كان احدهم زوجها والآخر عم 
ولدها فاشتكت إلى رسول الله عدم توريثها هي وابنتها بعد وفاة 

زوجها من تركته فقال أخو زوجها الذي ورث كل تركته يا رسول 

الله إنها (لا تركب فرسا ولا تجمل كلا ولا تنكي عدواً 4 
يكسب عليها ولا تكسب)3 ۽ فأنزل قوله تعالى :1 لِلرّجَال 
تَصِيبٌ مِمَا ترك إلْوَالِدَانِ وَالْأفْرَيُونَ وَلِلِنْسَاءِ تصيبت ما 
ترك الوالدان وَالْأَفْرَبُونَ ميا َل مِنْهُ أو كَثّرَ تصبباً 
مَفْرُوضا] ۵ 


(*) وتذكر الروايات أن جد الفرزدق بذل مجهوداً في إبطال هذه 
الظاهرة قبل الإسلام » حيث كان يشتري البنات اللاتي يريد أهلهن 
وأدهن 4 ويذكر انه اشترى أربعمائة ارخ من الجواري لافتدائهن من 
الوأد » ولذلك كان الفرزدق يفخر في شعره بجده على جميل فعله في 
الجاهلية E‏ ابن هشام » e)‏ 
4 

:(2) الاصفهاني » الأغاني , 12/144 . 

2(2( القرطبي ٠‏ تفغسيره ه 9/117 . 

24 ) سورة النساء » الآية : 7 . 
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وأوصى الرسول الكريم بالمرأة وأكد على حقوقها قائلاً : 
(أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت)2. 8 
وفي حديث آخر عن النبي (0) : (أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم)© . 
لد سادى او ال الا والرجل کا اله 
الشرعية وفي الاعتقاد والعقوبات ورفع مكانتها ودعى إلى 
مشاركتها ك الكنيو من حوانت الحاة العامة إلا ما ورد استقئاء 
فقا لطبيعتها واستعدادها!ثا كما جاء في كولاه تعالى : 75 
اقاشتجات لَهُمْ رَْهُمْ ئي لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ 
ذكر او أنتى بَنْصُّكُم من شض .1 . : 
۾ ” وخرم الإسلام عَصلٍ ا في قوله تعالي : لتا أَنّهَا 
الُذِينَ آمَنُوا لا يِل لَكُمْ أن ترِنُوا النْسَاءَ كَزهاً ولا 
تَعْصْلوِهْنَ لتبوا بِبَعْضٍ مَا أبَبتَهُ َيْتْمُوهُنَ إلا أن يَأتِينَ 
بفاحشة نة وَعَاشِرُو 4 هن بِالمَعَرْو فق نل اي 
فيذكر الزمخشري© في EE‏ : (إن النساء كان 
لون تضروتب التلا انو اتوه نانواء من الظلم 
فزجروا عن ذلك) . 
وفي رواية عن, 5 عباس (0) قال : كان الرجل إذا مات له 
0 ها من كل اخ ن 3 جميلة تروجها وان كابث وا 
ومنعها من الزواج حتى تموت , وكان الرجل إذا تزوج امرأة 
ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي فيه 


o 


بمالها وتختلع فقيل : ولا تَعْصّلوهَنّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا 
اده هنا و|ا ۴ : هو || والتد .. )8( 

ومن الحقوق الأخرى التي أعادها الإسلام للمرأة هو ارث 
الكلالة . والكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من 


:(7) النووي » رياض الصالحين » 1/174 . 

-(7) المصدر نفسه » 1/174 . 

: (2) طبارة » عفيف عبد الفتاح » روح الدين الإسلامي » ط2 , دار العلم 
للملايين » (بيروت-1956) › ص389-356 . 

)02) سورة ال عمران من الآية : 195 . 

)2) سورة النساء » من الآية : 19 . 

)2) الكشاف 4 0 ؛ ۽ تفسير الآبة : 19 من سورة النساء 

)2( الزمخشري » الكشاف . 1/490 - ؛ ابن كثير » : تفسيره » 9 . 

)2) الزمخشري 4 الكشاف 4 0 . 
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خوائبة » فقذ كان ارث الميت الذي لا نسل له وخاصة من لا تسل 
له من الذكور ولا أبوان له يصرف الإرث إلى أخوته وعصبته (أي 
أقاربه من الذكور) وينكر على الأخوات منه حقهن2.. , 

حتى انزل قوله تعالي : لشتفئوتك فُل الله يُفْتِبِكُمْ 
في الْكَلالة إِنِ امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لم وَلَدٌ وَلَهُ أخث فَلَهَا 


2 5-5 


نضف ما ترك مَهُوَ يَرِنُهَا ِن لَمْ بَكْنْ لها وَلَدُ فَإِنْ كَاتَنا 
: تلثار ون “3 إخوّة رح 
وَيِسَاءً فَلِلذّكَرِ مل حَظ الْأئْنَيَيْنِ يُبَيّنُ الله لكُمْ أن تصِلُوا 


. f... 
ات عمر بن الخطاب (0) کان كثيراً ما مسال الر سول‎ 
فقال له : ألا يكفيك يا ابن الخطاب نزول آية‎ ٠ عن الكلالة‎ )]( 
.  تازيملا‎ 
وقد هاجرت المرأة إلى المدينة كما هاجر الرجال : ايَا أَبّهَا‎ 


الْذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُم المُؤْمِنَاتُ ا فَاممتحجِنوهنٌ 


الله أعْلَمٌ بايمَانهنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا 
هوه ا 
الكقار ١...‏ . 

SESS SOAS 
والمشركات كما جاء‎ 


1- في قولو تعالى : الْمُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ ٿ بَعَصهمْ مِنّْ 
بَعْضٍِ يَأْمُرُونَ بالْمُئْكَرِ وَيَنْقَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 
وَيَقبصضونٍ 0F o‏ :ب 3 للة بِ كاعم ه 5 , 
2- معدت الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتٍ ... 190 . 
وهذه الآيات أوردت ذكر المنافقين والمنافقات , فكما كان 
دوز الم سين وال سات الام بالمعروق الى وا 
تضامني , كذلك كان دور المنافقين من كلا الجنسين تضامني , 
وقي.هذة الأيات أيضا إشازة إلى املال القرأة للأموال وتصرقها 
0 0 أيضاً ذكر المشركات وما ) 1( من عذاب , 
وما كان لهن من دور في إيذاء الرسول(1 ) وتعذيب المسلمين قي 
دات الدعوه وحاضه روخ أبن لهت:, كما دی قولة الى : اعت 
:(2) ابن كثير » تفسيره : 1/593 ؛ دروزة » عصر النبي » ص134 .00 
2(2( سورة النساء ۽ من الآية : 176 . 


)2) ابن كثير » تفغسيره 4 1/593 . 
“(2) سورة الممتحنة » من الآية : 10 . 


#(7) سورة التوبة » من الآية : 67 . 
'(7) سورة الأحزاب » من الآية : 73 . 
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نذا أن لھ و انها اختى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ | 
سَيَضْلَى تاراً دات لَهَِبٍ 1 وَاهْرَأَتهُ حَثَالَةَ الْخطّب 1 في 
جيدِها حَبل 
من مسد و[ 5 , 

وضع " ا جوالة ر وات لتقويم سلوك المرأة لما لها 
من دور ريادي في بناء المجتمع وتربية الأسرة والحفاظ عليها , 
لهذا عمل الإسلام على المخافط علي عفتها وكرامتها وظلب متها 
الالتزام بالحشمة والوقار . وحرم القرآن على المرأة أبداء زينتها 
إلا ما ظهر منها دون تعمد كالوجه واليدين والخاتم والظاهر من 
إلثياب2) . كما في قوله کک : اوقل لفات تنكو مق 
أَنْضَارِهِنّ وَيَحْفَِظنَ فز جَهُنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلا َا 
ظهَرَّ مِنْهَا .. 

وكذلك صور لنا القران .فيه المرأة الموضة إن تكون هادة 
معتدلة في مشيتها بحيث لا تكون حركة المرأة سبباً في إظهار 
a‏ ولا ربن 

ل لِيَعَلمَ مَا تخفينَ يخفِين من زيتتهن ...0 

وصور لناالقران احا حت الا ال هه الخال أن دلا 
يخضعن بالقول أي عدم الميوعة في الحديث فجاءت مخاطبة 
القرآن لزوجات الرسول كمثال يحتذى به سائر نساء المسلمين : 
لتا يِسَاءَ التّبِيٌ لَسْئُنٌ اح مِنَ النْسَاء ِن انَقَيْئُن قلا 
LY‏ الذي دي لي قرعن وَفْلِنَ فقولا 
معرو 

كذلك حرم الإسلام خلوة المرأة مع غير ذي محرم وكذلك 
. كما جاء في حديث عن أبي هريرة (1) عن رسول الله ( 

: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) © 

وعلى الرغم من هذه القيود الب طلت الإشلام من القراة 
الالتزام بها ال ريس اراد للم الي عر 
البلاذري”) أن الورسول( ا) شجع زوجته حفصة بنت عمر (رضي 


الله عنهما) على تعلم الكتابة . 


:(7) سورة المسد » الآية : 5-1 . 

7 ) ابن كثير » تفسيره » 3/283 . 

:(2) سورة النور » من الآبة : 31 . 

“(7) سورة النور » من الآية : 31 . 

:(7) سورة الأحزاب , الآية : 32 . 

“(2) أبو نعيم الاصبهاني » حلية الأولياء . 9/157 . 
)2( فتوح البلدان 4 ص 477 . 


سے 
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لذلك فان القرآن الذي جمعه الخليفة أبو بكر وانتقل فيما 
بعد إلى الخليفة عمر بن الخطاب (0) أودعه لدى ابنته حفصة 
زوجة الرسول ( (0) . 

| ويذكر أيضاً إن بعض النساء كن كاتبات في الجاهلية مثل 
أ كل إليها تعليم حفصة الكتابة , وكان بعضهن كاتبات في صدر 
الإسلام ومنهن ام کلثوم بنت لقية . وعائشة بنت سعد (3 : 

ویدکر التخارى + إن سباء المسلمين في المديثة على عهد 
القن ) طلن هنه أن حل لمن وها عافن فيه الغرات الكوية 
ومبادئ الإسلام . 

وقد أشادت أم المؤمنين عائشة بنساء المدينة قائلة : (نعم 
النساء نساء الأنصار لم يكن بمنعهن الحياء أن يسألن 
عن أمور الدين ويتعفهن فيه) . 
وفير مقعدمتهن ا المؤمنين © . فلا ا بعد 3 00 نحد 
كثيراً من المحدثات من العصر العباسي ممن يؤخذ عنهن الحديث 
عن ان عضر هم لان هال LEN NE‏ 
على عفة المرأة المسلمة والرجل على السواء وللمحافظة على 

سرة والمجتمع من الانحلال والتفسخ ولصون الأعراض من 
ر وحفظ الأنشات من الاختلاط حرم الاسلام الرنى : لآن 
تفشيه في مجتمع يؤدي إلى إفساد الجماعات وإشاعة الفاحشة , 
فلا عجب أن عه الإسلام من الكبائر وَجَعل عقوبته من اشد 
العقوبات , والزنا كان معروفاً في اللغة قبل الشرع , وكان بمعنى 
الفقل الخاض القبيح وهو أن ياتى زجل وافرأة رشعل الحقاع بغير 
أن تكون بينهما علاقة زوجية . 

وقد حرمت جميع الأديان السماوية الزنى وحاربته وآخرها 
الإسلام . لهذا نرى رسول الله (1) حكم بالرجم على اليهودي 
والتهودية عفد مزال اليهوة ل الله الحكم متهم يقد إن :اها 
)?2( المصدر نفسه 4 ص 478-477 5 
2(2( المصدر نفسه 7 ص 477 . 
E‏ المصدر نفسه 4 ص 477-476 8 
(?) صحيح » 1/50 . 
: (7) ابن حزم » عله بن احمد بن سعيد الاندلسي » (ت456ه) » جوامع 

الشيره وحمسسن وسال احرف :دار المغارف :-(مصرء د )2 ك 2726 . 

7 ) عدنان علي الفراجي . الحياة الفكرية في المدينة المنورة » ص74 . 
)?2( المصدر نفسه 4 ص 74 . 


(2) الماوردي . الأحكام السلطانية ٠‏ ص 223 ؛ القرطبي » تفسير » 
8 . 
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وَعَظلوا العمل اة الرجم في التوراة رامو يرعمهها عد نات 
المسجد وقال : (أنا أول من أحيا أمر الله وكتابه وعمل 
يه)2) . 

كان الرجل قبل الإسلام يتزوج أي عدد يشاء ويطلق من 
نشا لا تريب غليه في ذلك فلم يكن الأمر مفيداً ١‏ ولذلك لم يكن 
بح نان جه اس لمق الله لود ارد ار ره 
روخ اتن تشقان عند هبايقتها .الرتهول ( ا) مع نساء قريش بعد 
فتح مكة بيعة النساء . كما ذكرت بنوده سورة الممتحنة الأية 
الثانية عشرة بايعن على أن لا يزنين فسألت هند رسول الله 
متعجبة ؟ : (يا رسول الله وهل تزني الحرة ؛ قال : لا 
والله ما تزني الحرة)2) 

مدو من ترج ال گام کی ترد اة ل رركن قلي ا 
صيق » ٠‏ وان تحريمه لم يكن جملة واحدة ونستطيع ان نلحظ ذلك 
قن خلال التسلشتل الرمقي 'لنرول انات وة الرنا .قفي سور 
النساء لم تفرض عقوبة معينة على الزناة بل عاملتهم بشيء من 
التخفيف كما إنها أوجيت وجود أريعة شهداء. عليهم وهذا ما لا 
يحدث إلا نادراً ثم تدرجت إلى أن نزلت سورة النور بعد مدة 
بالجلد مما يدل : 
1 على شيوعه مما يتطلب ټدخل الوحي للنهي عنه كما في 


U و‎ ٤ 
قَأْمْسِكوهُنّ في البيُوتِ حَتّى يَتَوَفَاهْنَ المَوْتٌُ أؤ‎ 
يَجْعَلَ اللَهُ لَهُنّ سَبيلاً 1 وَالْدَانِ يَاتَيَانها مِنَكُمْ ر‎ 
فَآدُوهُمَا فَإِنْ تابا وَأْصْلَحَا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا إن اللة‎ 
. 3 كَانَ ن توّاباً رَحِيماً]‎ 
. 4 ولا تقرَتوا الَرْتَى إنة ككانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَيبيلاً]‎ -2 


3- إوَالَّذِينَ هُمْ لِفَرزوجهم حَافِظونَ لاو إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ 
أو ما مَلكَث أَبِمَائهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ 1 كَمَنِ 
انتعقى وَرَاءَ دَلِك فَأُولَيْكَ هم الْعَادُونَ] 59) . 
وقد جاءت الأحاديث النبوية لتؤكد تحريم الزنا والنهي عنه , 

وفي حديث عن رسول الله (]) قال: (يا معشر المسلمين 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق565-1/564 . 
(7) سورة النساء » الآية : 16-15 . 

“(2) سورة الإسراء » الآية : 32 . 

7(5) سورة المؤمنون . الآية : 7-5 . 
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إياكم والزنا . فأن فيه ست خصال ثلاثاً في الدنيا وثلاثاً 
في ا . فأما في الدنيا فزوال البها » ودوام الفقر 


العم وأما اللواتي في الآخرة . فسخط الله جل ثناؤه 
. وسوء الحساب والخلود في النا 6 
وعن انش :بن مالك أن:رشول الله (0) قال (المفيي علئ 


6 جريمة قبيحة تتنافى مع الأخلاق القويمة وبناء 
المجتمع الإسلامي الصالح والأسرة الصالحة لهذا جعل (0) عقوبته 
شديدة كما في قوله تعالى : 

4- ا الرَّانِيَةُ وَالةَ ابي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةِ 
...0 . 
عن رال الله( وال :ركوو عسي فد ل الله له 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)" . 
فيكون حد البكر مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه 
والمقاتل وهكذا الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد 
والتغريت : أها الفحصن وهو المتووع فجحدة 0 بالأحجار أو ما 
0 حتى يموت , وقد رجم رسول الله (0) ماعزاً ولم 
يحمبد0. . .. 
وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق فحدهن في الزنا 
خمسون ن جلدة اي نصف حد الحر لنقصهم بالرق . ولا يحل ان 
يشفع في إسقاط حد علي زاني ولاغيره في الإسلام . 
والغريت في الامين ان آبة الرجم للزناة لا توجد في القرآن 
الكريم على الرغم من أن الرسول (1) قد أخذ بها وعاقب عليها 
في ايامه ولكن بحدود ضيقة . 
: (7) القرطبي , تفسير القرطبي .12/167: ابن قيم الجوزية » شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الزرعي الدمشقي » (ت751ه) . أخبار 
النساء » تحقيق نزار رضا » دار مكتبة الحياة » 
(بيروت-1973) › ص 168 . 

72) المنذري » الترغيب والترهيب . 3/190 : ابن قيم الجوزية » النساء » 

ص 168 . 

7 ) سورة النور » من الآية : 2 . 

* (7) الماوردي , الاحكام السلطانية ص 224 » والبكر هو الذي لم يطأ 
زوجته بالنكاح 0 المصدر نفسه » ص224 . 

2(5) المصدر نفسه » 225-224 . 

2(6( المصدر نفسه » ص 25 . 
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والرمي 0 أمر صعب وعواقبه وخيمة على الأسرة 
والمجتمع 0 جعل عقوبته ا شديدة موازية لسرت الذي تسبيه 
الْمُخْصَنَاتٍ تم لَمْ يَأنُوا بأرَبَعَة غ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ مم نَمَاِيِينَ 
جَلْدَةَ ولا تَفْبَلوا لَهُمْ شَهَادَةً أبداً وَأُولَيْكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ! 


ويذكر أن الزنا في ذلك العصر غالباً 7 يكون من إولئك ۾ 
أو مُسْركَةَ وَالرَانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشْرِك وَحْرّمَ 
دَلِكَ E‏ الْمُوْمِنِينَ0 2 . 

وسبب نزول هذه الآبة . كما ورد في إحدى الروايات أن رجلآ 

ف المسلميق السنادن الرسول في الرواج رفن اهراة يقال لها آم 

ل ا تسافح الرجل وتشترط عليه أن تتفق عليه وعاضة 
أن بعض فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه" . وقد 
رقض الرسول ذلك وقرأ عليه تلك الآبة :ومن الات التي وزد 
فيها ذكر الزنا قوله تعالى : 1 ' 
6- لاء .. ولا تَكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْيعًا ۽ إن أرَدنَ تحصّنا ...ا 
)4( 1 
1 وتذكر بعص الروايات إن السبب من وراء نزول هذه الآية 
ا بر لول كان عند اللعاين 
مسلمة؟؟) . فأنزلت هذه الاية : 

ون الاماء والكتانيات اكنوتعرضا الغا روكان اتضالن 
الوعل بالمراة طرق اخرى كالدغاره كان -مفصورا على 
الساقطات وذوي المجانة من الشباب وقد كن إيسمين ذوات 
الرايات لاهن كن تصن على أبوابين رابات لدل علهن وکن 
يسمين أيضاً المظلمات لأن الفتيان كانوا يتسللون إليهن في جنح 
الظلام' . ومن أنواع الزنى الأخرى هي السفاح واتخاذ الأخدان , 
وتذكر الروايات انه كان من العادات الشائعة في الجاهلية أن يتخذ 
الرجال خليلات وان يتخذ النساء أخلاء بدون عقد وخاصة لغير 
المتزوخين وقد هى (0) فى كناك العزيز عن المسافحة. والأحداة 
'(2) سورة النور » الآية : 4 . 
72) سورة النور » الآاية : 3 . 
:(7) الطبري ٠‏ تفسيره , 18/71 . 
4 ) سورة النور » من الآاية : 33 . 


(7) الطبري » تفسيره » 18/132 . 
“(2) الحوفي » الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص219 . 


254 و اه 


وخاصة في الإماء والكتابيات حيث كان البغاء مُستساغاً بالنسبة 
إليهن كذلك التخادن والمسافحة معهن" . لهذا لم يشجع القرآر 
الكريم الزواج منهن إلا في حالة الضرورة : او من لَمّْ يَسْتَطِعٌ 
مِنَكُمْ طؤلاً أن تنك الْمْخْصتات الْمَؤْمِتَاتِ فمن ما ملكث 
أَبْمَائَكُمْ مِنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللة أَعْلَمُ إِيمَابكمْ 
َعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكِحُوهُنَ بِإذْنِ أَهْلِهنٌ ونو 

جور رَهنّ بالمَعْرْو ف مَحْصَنَاتٍ غر مْسَا فِحَاتٍ ١‏ ولا مُتََخِدَّاتِ 
أَحْدَانٍ ادا أخصِنّ فَإِنْ أتَيْن بفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهنَ يضف ها 
عَلَى الْمُحْصََاتِ من الْعَدّاب : دَلِكَ لمن حشيّ العتت E‏ 
وَأَنْ تصبروا حَيْرْ لكمْ واللة غفوز رَحِيِم]" . 

, وقوله تعالى.: الْيَوْمَ أجل لَكُمٌ الِطَيبَاتُ وَطَعَامٌ الَّذِينَ 
أوثوا الكِتات حل لَكُمْ وطاق 1 لَهُم ا هن 


الزواج :- 

شرع الإسلام الزواج لأنه الطريق الصحيح لإنشاء الأسرة 
الجنسية بمكانة شهدا بها عن الغريزة الحيوانية ويوفر الاستقرار 
لكلا الجنسين . 

والرواع هق الارتناط سن اسر متفرقة لانينما إذا تعددت 
الززؤجات للرجل وصار لهن أشاء وتات مما مكون»هن :وراء ذلك هن 
فوائد شاملة ومنافع جمة من اقلها الارتباط الأسري والقبلي 
وتقارب أهل المدن والقرى وكذلك الديانات ومن هنا نان هذه 
لااتات الى ل آنناء ل ےا ات لأناة 
الشمال فتكثر بذلك القبائل والعشائر وتعظم البيوتات وتحل 
الات هاف الهتياء الحضار ال ااا 


: (7) دروزة » عصر النبي . ص145 ء والمسافحة هي قضاء الشهوة 
الجنسية بدون عقد شرعي » المصدر نفسه » ص 145 . 

2(2( سورة النساء » الآية : 25 . 

7) سورة المائدة » من الآية : 5 . 

“(2) جلال الحنفي » الحضارة الإسلامية من خلال الآي القرآني » ص155 . 
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وقد جعل الإسلام الزواج آية من آيات الله القائل جل جلاله : 
اومن آيَايهِ أن جَلَقَ لَكُمْ ه من الفسام أزواجا لتسكتوا 
إِ كم 


لأن. المرأة 0 إليها الرجل يرتفق ا ۽ وهي من نفسه 
وجنسه لأنها من نطفة رجل , والزواج هو اقتران روح بروح© . 

وقد ل القرآن رابطة الزواج المقدسة أروع تصوير في 
قوله تعالى : لاحل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرَّفَتُ إلى يِسَائِكُمْ 
هُنّ لباس لَكُمْ وَأَتُمْ لتاس لَهُنّ ...0 . ٠‏ 

فكما يستر اللباس الإنسان كذلك الزواع حفط كين اة 
فهو حصن للرجال ود للمواة كما انه سكن واستقرار تغشاه 
المودة وتشيع فيه الرحمة : 

فهكذا تكون الأسرة التربة التي تنمو فيها شجرتها فكلما 
كانت التربة طيبة صالحة كانت نباتها كذلك كما جاء في قوله 
تعالى : 1 وَالْبَلَدُ الطيّث : ذم يَكْرْجٌ تَبَانهُ بِإذْنٍ رَبّه والذي حَبْتَ لا 
تَخْرُْحٌ إلا تكداً ...410 . 

لهذا خرض اناا على أن يكون للرجل زوجة وأولاد وحياة 
اشر امنة00, إن الفريضة الرئيسة للمرأة هو إنجاب الأولاد وعليها 
يتوقف مستقبل العشيرة ومكانة الجيل الخديد فهئ قد شخت 
النجباء وقادة القوم* . 
ا الولود فإني مكاثر 1 ا يوم القيامة)؟7 . 

والمراة تقوم بدور سياسي واجتماعي أيضاً لأن رابطة 
الفرد مع عشيرة أخواله قد لا تقل قوة عن رابطته مع أعمامه , 
بل أن روابط الزواج التي كانت تجري بين قبيلتين كانت بمثابة 
حلف بينهما . يساعد كل منهما الآخر في الشدائد , وقد نصح 
رسول الله (1) المسلمين قائلاً : (تخيروا لنطفكم فانكحوا 
الأكفاء 0 إليهم تابعهم) ‏ . 


)2( سورة الروم من الآية : 21 . 

2(2( القرطبي» : تقسیره 4 7 . 

)?2( سورة البقرة من الآية . : 187 . 

)2( سورة الأعراف ؛ من الآية : 58 . 

5 )2( ابن الأثير 4 أسد الغابة 4 4/3 ؛ البخاري صحبيحم 4 2/6731 ؛ مسلم 4 
صحيح مسلم . 2/1018 حيث توحد عدة أمثلة على تشجيع الإسلام 


للزواج . 
2(6) صالخ اة العلي “محاضرات' قى تازرية العرب .1/142 
2(7) ابن حبان » صحيح ابن حبان » 9/338 . 
“(2) الحوفي ؛ الحياة العربية من الشعر العرني : ص126 . 
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0 قو كانت ا ٠‏ اروا بالأباعد ا 
إنجاب النجباء من الأولارا 0 ۾ لأن الزواج من الأقارب يؤصل ويورث 
كثيراً من الأمور البيولوجية مثل الطول والقصر والسمع والبصر 
واللون ... الخ . ولكن الزواج الشائع عند العرب هو الزواج داخل 
العشيرة وهو أدعى إلى أن تحافظ العشيرة على انسجامها 

ووجذ ته وكان شى الرواج عادة خطية الكراة إلى وليها وذو 
ابوها او عمها أو أخيها وتستشار المراة عادة في الزواج . وكان 
الرجل يستطيع أن يرى المرأة ويتحدث إليها سواء كان ذلك في 
مجتمع كه أو المد وقد أشان إلى ذلك الحا حط فائلا : 

(ولم يزل الرجال يتحدثون مع النساء في الجاهلية 
والإسلام حدن صرب الححاب على أزواج التني (0) ثم 
كانت الشبرائف من النسناء يقعدون للرجال للحديت ولم 
يكن النظر إلى من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية 
دفي الإتلام) ‏ وقد طل الست الرن أساتا :في رواخ الفتاة 
العربية أي التكافؤ الاجتماعي , أي مراعاة أن يكون الزوج كفأ 
تيم وعلي الخطيب أن تدقع تعد المواقفة. على الرواع فهر أذ 
قد يسمى صداقاً أو هدية ويراعى عادة في دفع المهر ومقداره 
باختلاف مركز الخطيب وأبيه أو الفتاة وأبيها" , وقد شرع الإسلام 
للمرأة المهر لأن أولياء النساء قي الحاهلية يمنعون. المرأة جة 

من الصداق فكان البعض منهم يزوج أخته لرجل على أن يزوجه 
الآخر أخته دون أن يدفع الطرفين ما لا يذكر فنهى الإسلام عن 
ذلك : كما في قوله تعالى ونوا اليِسَاعَ صَدُقَايَونَ نِخْلَة 
فَِنْ طبن لَك عَنْ شَيْءٍ مه تفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً0 5 


وقد أكد الإسلام ورسوله على عدم المغالاة في المهور قائلاً 
: (أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً)' . ويذكر أن رجلاً 


° (7) الحاكم النيسابوري » أبو عبد الله محمد بن عبد لله » (ت405ه) : 

المستدرك على الصحيحين » ط11 : دار الكتب العلمية » (بيروت-1990) 
» تحقيق مصطفى عيد القادر :ح20 4 ص 194 ُ ؛ ابن ماجة سنن ابن 

ماجة ,» 1/633 . 

'() صالح احمد اللي مخاهراك في ا الخرت ‏ 5و1 

7) رسائل الجاحظ , كتاب القيان » 2/149 . 

#(2) الحوفي ؛ الحياة العربية من الشعر العربي » ص149 . 

“(2) الطبري , تفسير الطبري » 4/583 . 

5 (7) سورة النساء . الآية : 4 » والنحلة في كلام العرب الواجب : وهو 
الفريضة في الإسلام ؛ ينظر الطبري » تفسيره » 4/583 . 

6() الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين , 20/194 . 
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نهى رسول الله ( 1) أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها , 
والعمة علي فت أحيها والفراة على خالتها أو الكالة على بيت 
أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرىا . 


ولما كان من شروط الزواج الإعلان والإشهار فقد أباح 
الإسلام إقامة الأفراج وحفلات الغناء التي لا تشغلهم عن الصلاة 


وذكر الله وكذلك ولائم الأعراس. من غير بذخ6 


:(7) مالك بن أنس » الموطأ » 2/526 . 

(2) ابن إسحاق , السيرة » 4/1045 . 

)2( سورة البقرة 4 من الآية : 221 . 

)2( سورة النساء » الآية : 23-22 . 

° 2) انن الحارود : عبيد الله بن عل الت اة ى2 ت 307ف الق 
لأبن الجارود » ط1 » تحقيق عبد الله عمر البارودي » مؤسسة الكتاب 
التعليمية 0 (بيروت-1988) 0 ج1 0 ص 172 . 

7 ) ابن سعد » الطبقات » 8/21 . 
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وتذكر الروايات أن رجلاً في المدينة أولم لسبعة أيام'" , 
ومن العتاراث اللي كان الرستول جنر قولها فى الا عراس : 
(اللهم بارك لهم وبارك عليهم) ‏ ويتعاون الزواجان في 
00 بالأسرة والحقوق والواجبات كما جاء في قوله تعالى : 

.وَلَهُنَ مِنْلُ الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ ...0 . 

و على عانق الوجل في الأسرة حى الرفاية وها 
الأسرة والنفقة على الأم والأطفال وحق الأطفال على الأبوين 
الشنب والاثفاق عله وعلى الام الرعاية وإرضاعهم وإذا دما وفع 
الفصال كان حق الحضانة للام حتى يبلغ الأطفال السن التي 
تغنيهم عن الحضانة , كما جاء في قوله تعالى : اوَالْوَالِدَاتُ 

يرْصعْنَ اؤلادَهُنّ حَوْلِيْن َامِليِْ لمن أراد أن بم 
الا وَعَلَى الْمَؤْلُودٍ لَهُ ررزقهن وَكِسْوَنُهَنَ بالمَعَرُوفِ 
لا تُكَلف تفس إلا وَسْعَها .. 0 

و ا او الإْنْسَانَ بوَالِدَئه حَمَلَئهُ أَنّهُ 
وهنا على وَهمَنٍ وفصالة في عَامَيِنَ : ...0 . 

والوضافة :من واحت الام روفن المعروف عن العزت انها 
كانت نظيل فترة الرضاعة .نتن عام إلى عامين ٠"‏ وتشير الآبة 
الأولى فترة الاسترضاع للأطفال من عير الأم وهذه العادة كانت 
سائدة عن عرب الحضر يسترضعون أولادهم في البوادي حيث 
باخذون اللي الغريية الفضعي نا عن لهات المدن وحيت 
الهواء النقي والصحمٍ . والآية للتالية تشير إلى ذلك كما جاء في 
قوله تعالى : 1... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْصِعُوا أَؤَلادَكُمْ قلا 

حُتاع عَلَبَكُمْ إذا سَلَمْئُمْ ما آَتَثِتُمْ بِالْمَعْرُوف ...700 . 

اکر الا ا كان كانها بن الو 
وذلك لآن بعض اليهود كانوا من آل ره اسای على 
طم القيود التق نطول رون واج التهود الفرسات وال ك 


:(2) المصدر نفسه » 7/121 . 

2(2( ابن ماجة 4 سنن ابن ا 4 4 . 

)2( سورة البقرة من الآية : 228 . 
)2( سورة البقرة » من الآية . : 233 4 وحولين سنتين من طعام وشراب 
وملبس ومسكن يوفرها ولي الطفل للآأم في حالة حدوت الطلاق 
للعناية بالطفل ؛ الطبري . تفسيره » 495-2/490 . 

5 )2( سورة لقمان من إلآية : 14 وسورة الإحقاف “من الآية : 14 
قوله تعاليٍ : (وَوَصّيْنَا الْْنْسَانَ والديم | إِخسَاناً حَمَلَنَهُ أَمّهُ كزهاً وَوَصَعَنْهُ 

“(2) الطبري » تفسيره » 495-2/490 . 

(?) سورة البقرة » من الآية : 233 . 

) جواد علي » المفصل » 6/21 . 
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ولم يكن ذلك مقتصراً غلی: ثرت ققد ساد ابض في قريش الزواج 
بالكتابيات والأجنبيات وقد حلل الإسلام ل الكتابيات , وقد 
تزوج رسول الله (1) صفية بنت حُييٌ بن اخطب النضري , وكانت 

تحت رجل من يهود خيبر يقال له : سلام بن مشكم القرظي , ثم 
ااا 0 :وعد أن قثل: زوجها 
وسبي أهلها تزوجها الرسول , وقد توفيت سنة ست وثلاثين 
للهجرة“ 

وتزوج كذلك بمارية القبطية المسيحية التي أهداها له 
المقوقس”" . ومن العادات التي كانت سائدة في مجتمع المدينة 
وهو اعتزال الحائض حيث لا يجالسن ولا يواكلن حتى يتطهرن 
ويستفاد من أقوال. المفسرين والرواة أن هذه العادة کان قد 
أخذها أهل يثرب من اليهود حيث تعزل الحائض عن سائر أفراد 
العائلة . ولازال السامريون : وهم طائفة من الإسرائيليين أو اليهود 
ويتمسكون بالتوراة دون التلمود ويأخذون اة على هذه 


ا 
من( لهم فى كانه العزيق عدم اغتر المن انما فحنت 

اهر فى المخيض خط إما له دن عضار على الطرفين !+ 
كما في قوله تعالى : اوتسألوتكَ عَن الْمَحِيص فُلْ هُوَ إذئَ 
ل ا و 

ومن العادات التي كانت سائدة عند العرب , أن تلتزم 
اا شاا ول خرص لها الجر ود علب ور 
لل ا 

د . 

وقد شرع الإسلام وجوب الإنفاق على الزوجة المتوفى عنها 
زوجها من مال الزوج طول الحول ولا يحق للورثة إخراجها من 
بيتها ‏ وتخفيفا عنها بحيث لا يكون عليها حرج إذا خرجت من بيت 


: (7) ابن حبيب » المنمق . ص 503 » مثال ذلك سورة المائدة . الآية : 5 
التي وردت في الفضل الناني: العناضر السكانية في المدينة , ص 173: 

(?) ابن قتيبة » المعارف , 138 . 

7 ) القرماني » أخبار الدول » ص 88- -89 . 

)2( دروزة > عصر النبي 0 ص 141 . 

6 ) سورة البقرة » من الآية : 222 . 
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زوجها المتوفى قبل انقضاء العام" , جعل عدتها أربعة اشهر 
تون رة جا يَثَرَ تكن بالفسهن ارتعة أَشْهُرِ وَعَشراً 
Il...‏ 

ويذكر أن المرأة في الجاهلية إذا مات زوج أحداهن لبست 
أظفان تاها وخلشت في اخسن بيوتها فاذا جل عليها الحول 
أخذت بعرة فدخرجتها على:ظهر جمان وفالت قد حللت 0 , 

وكان من الشائع أن يتزوج الرجل زوجة أبيه المتوفى وحرم 
الاسلام ذلك 0 هذا بقوله تعالى 2 يا م تک 
وَسَاءَ سبيلاً] ۵ . ١‏ 

وقي . رواية عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون 
ماخر ة إلا افر االات والجمع :يون الاحتين: رهه مره الاه 
الفاسدة في الإسلام 

ال واات أن هذه الآية نزلت في كبيشة بنت معن بن 
عاصم بن الاوس. توفي عنها زوجها أبو قيس بن الاسلت فجنج 
عليها ابنه فجاءت إلى رسول الله (0) تشكو له ذلك قائلة : (يا 
رسول الله لا أنارورثت زوجي ولا أنا تركت فانكح) فأنزل 
) ل( هذه الآية تشريعاً لهذا الأمر 

وقد فرق الإسلام نهم , وكان ابن الزوج تتروع زوجة أنه 
المتوفى دوب مهر » . وكانت هذه 0 وسيلة يتخذها الولد الوارث 
روك أبيه عن الزواج أو حملها على التنازل عن حقوقها في 


٠‏ 0 حرم الاسام أنوا عا ک6 جن الانكفة التي كان مول 
نها'في المجتمع الجاهلي متها : زواج الاستبضاء 2 + وزواج الرهظ 
1 وزواج المخادنة° . 


)2( دروزة > عصر النبي 0 ص141 . 

2(2( سورة البقرة من الآية : 234 . 

(2) مالك » الموطأ » 2/597 ؛ الطبري » تفسير الطبري » 2/513 . 

)2( سورة النساء » الآية : 22. 

(2) الطبري » تفسيره » 4/660 . 

“(7) الطبري » تفسيره » 4/660 ؛ ابن حبيب » المحبر » ص326-325 . 

1 )2( ولمزيد من الاطلاع ينظر: ابن منظور 0 لسان العرب ٠:‏ 8/14 » مادة 
بضع » هذه الانواع من الانكحة لم تكن شائعة فهي فردية وتكاد تكون 
ضيقة واردنا هنا الاستعراض فقط . 

8) المصدر نفسه » 13/139 » مادة خدن . 
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حيبت كان أهل الخاهلبة يحرمون :ما طهر من الرنا ويمشحلون 
ما خي كما جاء في قوله تعالى : ... ولا تَْرَبُوا الْفَوَاحِْنَ 
مَا ظهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنّ لشن 

وكا البغايا :اللاي كفن علي أنوابهة الزاناف كن عله 
. وهن اللواتي يجتمع عليهن الناس للزنى'” , ونكاح المقت : أي 
زواج الابن لامراة اة إذا طلقها أو مات عنها( 1 وزواج ا 
ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى ما ورد في زواج المتعة“ فهناك 
کال کر حول إباحقة او والتافت 
الدييثة فمن المعروف أن الرسشنول (0 قد أباحه في جالتير: 
ولظروف اقتضت ذلك في غزوة بني المصطلق وفي فتح مكة 
لثلاثة أيام فقط ؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله 
تعالى : الوَالْمُخْصَنَاتٌ من الِنّسَاءِ إلا ما ملكت أَبْمَائكُمْ 
كنات الله عَلَيْكُمْ وَأڃِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ أن تَبْتَعُوا 
بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به 
مهن قائوهنٌ أَجُورَهْنّ فَرِيصّة ولا جُتاح عَلَبْكُمْ فِيمَا 


ولم : نسمع أو نقرأ أمثلة على وجود زواج المتعة في مجتمع 
المدينة 1 وإنما ذكرت هاتان الحالتان خارجح المدينة وقي ظروف 
الحرب , ls‏ أبطلت فيما بعد لانتفاء الحاجة . وقد شدد 
الخليفة :عم بن الخطاب على تخ بها . 

ومن الانكحة الأخرى التي نهى عنها الإسلام هو زواج 
الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته إلى رجل على أن 
يروجه الآخر اخته او ابنته دون صداق أو بصداقق قليل ويبسمى 
شغار لقبحه وقد حرم القرآن ذلك . وزواج المضادة وزواج 


'(2) سورة الأنعام » من الآية : 151 . 
2 (7) الرازي › أو عبد الله محمد بن عمر » (ت545ه) » التفسير الكبير »> 
المطبعة | 
( ر  (a1938-‏ 11/151 . 
27 ) القرطبي » تفسيره , 5/104 . 
(*) رواج العتعة: : هو روا الأحل جن فى علت الروحان 5ا 
لفقي فارق كل منهما رفيقه . ينظر: ذروزة :عضر الننى :ص 2143 


4) سورة النساء » من الآية : 24 . 

(7) دروزة » عصر النبي » ص 144-143 ؛ صالح احمد العلي » محاضرات 
في تاريخ العرب , 1/146 . 

2(6( الطبري 4 تفغسيره 4 2 . 
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المساهاة''' . وزواج الإماء وزواج السبايا . وقد حرم الإسلام هذه 
الانكحة . 

وكا هذ زات سير فانم العا هليف كاف ال 
يتزوج نساء كثيرات بلا حدود ولا قيود . حيث يجمع الرجل العديد 
من النساء . فلما جاء الإسلام حدد عدد الزوجات بأن لا يزيد على 
أربعة نساء كما جاء في قوله تعالى لاء .فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكْمْ 
قر النشاء متى. ةلات وَرَبَاعَ i‏ 

وفي رواية عن قيس بن الحرث الاسدي انه قال : أسلمت 
كا حي تدان نسوة فاخبرت الرسول (1) فقال اختر منهن 
آربعا وخل سائرهن ففعلت! . 

وتعدد الزوجات تقليد متبع عند معظم الشعوب القديمة 
البذائية ::والفرض مفة تكثير عدد الأبناء.».وترويج النساء غير 
المتزوجات في المجتمع الذي يزيد فيه عدد النساء على الرجال , 
وتعدد الزوجات قد يحل مشكلة العقم من جهة المرأة فبدلاً من 
ان يطلقها يستطيع ان يحتفظ بها ويتزوج معها امراة اخري . 

والمعروف ان نساء ترب كن مشهوزاث بال رة اة لد 
جعل رسول الله (1) يحجم عن الزواج منهن , لان الواحدة منهن لا 
تتحمل أن يكون لها ضرائر حتى أن الروايات تتفق بان الرسول لم 
يتزوح اراو فنا لاان )9 

لقد كرم الإسلام الوالدين وخعلينفا في أغلى المراتئم:وحت 
الأبناء على طاعتهما وامتثال اوامرهما ]لا في معصية الخالق كما 
جاء في قوله تعالى اققصّى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَّاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنٍ إِخسَاناً إِمَا يَبلعَنَ عِنْدَكَ الكِبَرَ اء ٠‏ حَدُهُمَا أو 
كِلَاهُمَا قلا تَقُلَ لَهُمَا أف ولا يَنْهَرْهُمَا وَقَل لهُمَا قول 
كرِيما [ وَاحْفِض لَهُمَا جَتَاع الڏل مِنَ الرَّحْمَةٍ وَفُل رَبّ 
ارْحَمْهُمَا كما عاتن صَغِي رآ[ ©) 

لاوَإِنْ جَاة هَدَاكَ عَلَى أن سرك بي ما لَيْسَ لَكَ , بع 
لا E‏ وَصَاحِيْهُمَا في الدُّنْيًا 
مَعْرُوفاً . .70 
:7 ) ابن منظور » لسان العرب » 3/266 » 14/408 . 
:(2) ا خب , الحنمق ك 504-503 القرطعي فر الوط 

.5 

سورة النساء » من الآية : 3 . 
)2( أنو دا سنن أنه واد 1/224 -242 . باب الطلاق . 
(2) ابن سعد » الطبقات » 79-1/78 . 


2(6( سورة الإسراء 4 الآية : 24-23 . 
)?2( سورة لقمان من الآية : 15 . 
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هكذا أمر الله (1) رد الجميل بالمعروف إلى الوالدين عند 
ضعفهما وكبر سنهما وهما بأمس الحاجة إلى هذه الرعاية ٠‏ وكذلك 
أمر ( 0 بالإنفاق عليهما : اسألوتكَ مَادَا يُنْفِقُونَ فل مَا 
أَنْفِفَئُمْ مِنْ حَيْر فَلِلْوَالِدَبْنِ وَالْأَفَرَبِينَ وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ 
السّبيل ... 1" . 1 
0 تعالى ا اللّه قلا تشر کوا ر ar‏ 


حل طا غة الوالذين عه عاد الله دلا علي 
منزلتهما عنده سبحانه وضرورة الإحسان لهما ٠‏ لهذا جعل ( 1) لهما 
نصيبا من تركة أولادهم كما جاء في فولة الى في أب المواررت 

٠‏ وان كاتث وَاحِدَةَ قَلَهَا الضف وَلِأْبَوَيُهِ لکل واحد 
ا ألسَّدْسنُ مِمَا تَرَكَ إن كان لَه وَلَدٌ ... 30 . 

0 أخرى اقبل رجل إلى النبي (1) فقال : أبايعك 
ان الحو والعفاد اوي الا رة من الله اليم فال ول 
الله : فهل من والديك أحد حي ؟ قال نعم : فقال : ارجع إلى 
والديك فأحسن 4 

وللمحافظة فلي ال الة قي المت وعلى أواص المخية 
وكقها القوي أوضى بالتافى فحن د ااا ولف اا 
البلوغ فهؤلاء كانوا جاح E SD ENN‏ 
على حقوقهم واموا هم . وخاصة عند الزواج من يتامى النساء , 
فقد اوصى القران بالبر بهم وحسن المعاملة في أكثر من آية 
وخاصة في سورة النساء كما جاء في قوله تعالى : لوَيَسْتَفْنُوتكَ 
في النّسَاءٍ فل اللَهُ يُفْتِيكُمْ فيهنّ وا يُتْلَى عَلَيَكُمْ في 
الكِتاب في يَتَامَى النّْسَاءٍ اللاي لا تُؤُنُونَهُنَ مَا كيب لَهُنَ 
وتر تَرَعبونَ أن تَنْكِحُوهْنّ ا مِنَ الولدان وان 
تَقُومُوا لِلَبَنَّامى بالقشط.. 

ا ا کانوا ا ورون الهفاو هن :الک 
ولا البنات* . ويذكر إن عمر بن الخطاب (1) كان إذا جاء ولي 


:(7) سورة البقرة » من الآية : 215 . 

27 ) سورة النساء » من الآية : 36 . 

27 ) سورة النساء » من الآية : 11 . 

“(2) النووي » رياض الصالحين , 1/189 . 

(7) سورة النساء » من الآية : 127 . 

2(6( الطبري تفغسيره 304-5/303 » والقسط : العدل 3 ينظر 3 المصدر 
١ 34‏ 
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اليتيمة فإن كانت جميلة وغنية قال لوليها زوجها غيرك والتمس لها 
من هو خير ميك مواد كانشديها وخامة ولا مال كال عفر لوليها 
تزوجها فأنت أحق بها 

وقد الزم الفزان الكريم إغظاء الام فوقوم والمحافظة 
عليه وقد جاء ذلك بصيغة الأمر le:‏ إۆآئوا التتافن أَهْوَإِلَهُمْ و 
تَتَبَدّلُوا الْحَبِيتَ بالطب وَلا تأكلوا اَمو وَالَهُمْ إلى اا 
إنَهُ كان حُوباً كبيراً 1 وَإِنْ < حِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا في الْيَتَامقَى 
فَانْكِحُوا مَا طَّابّ لَكُمْ مِنَ 
النْسَاء ... 21 . 

وفي رواية عن عائشة (رضي الله عنها) عن هذه الرواية 
قالت : إنها نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها وليس لها 
ES E‏ ا لمالها . فيضربها 
وبسيء صحبتها !3 

وقوله تعالى : 0.... وَلَكِنّ الب مَنْ آمَنَ الله التو 
الْآخِرٍ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَاب وَالكَبيينَ واتى الْمَالَ على حه 
ذوي القزتى وَالْيَتَامَى والمَساكينَ . E‏ 

وقد ضور () كه التعامل مع الم والزافة ف اني 
قوله تعالى : لافَأمَا الْيَتِيمَ قلا تهون 5 . 

ورور سوء المعاملق ونهى عنه يقوله تعالى : لأَرَأَبْتَ الَّذِي 
يَكَدّتُ بالدّين 1 فَذَلِكَ الذي يَدُْعٌ الْيَتِيمَ1 9 . 

وفي حديث عن رسول الله (1) قال : (أنا وكافل اليتيم 
في الخة: هكذا وأشار بالتسبابة والوستطى وفرح 
بينهما شيئاً)” . 

أما الطلاق فق رة العرب في جاهليتهم . وكانت المرأة 
تقل مةه + وكان الظلاق عاد نيد الزحل إل اذا اتعرطك المرأة أن 
کور لها ذلك ومن قولاف سلفى ينات مره اج نساع بتي النخان 
وقي أم غتد المطلي ةا 


(2) الطبري » تفسيره» 5/305 - 306 . 

2(2( سورة النساء » الآية :.2 ؛ ومن الآبة : 3 . 

:(2) الطبري » تفسيره » 4/4577 . 

)2( سورة البقرة 4 من الآية . : 177 . 

2(5) سورة الضحى » الآية : 9 . 

2(6( سورة الماعون 0 الآية : 2-1 . 

7 (7) الشيباني > أبو بكر احمد بن عمر بن الضحاك » (ت287ه) » الآحاد 
والمثاني » ط1 » تحقيق د. باسم فيصل احمد ء دار الحرية » (الرياض- 
1) , :ج2 » ص127 . 

5() ابن سعد » الطبقات » 79-1/78 . 
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وكان الطلاق يتم بالاتفاق بين الزوج وأبي الزوجة لكي يسترد 
الزوج الصداق ولكن الزوج احق بمطلقته من 

والطادى حال فو ل دا و 
القرآن الكريم الطلاق لحكم كثيرة منها عدم تعطيل النسل إذا ما 
كانت العراة عقيمة او لسوء خلقها أو عدم الاتسحاف تين الطوفية 
بحيث لا يستطيع الزوج الاستمرار على:معاشرة زوخته : 

إذن شرع (1) الطلاق لحفظ كيان الأسرة . ولكن جعله 
(أنخص الحلال إلى الله الطلاق) (3) , بعد الموعظة الحسنة 
والهجر والضرب غير المبرح ثم محاولة الإصلاح بواسطة أقارب 
٠ 1-6‏ كما جاء تفصيلو في القرآن: ا..ب اللاي تَحَافُونَ , 0 

ن أطقْتَكُمْ قلا ت تنْعُوا عَلَيْمِنَ سَيبلاً إنَّ الله كَانَ عَلِيَا 
کییرا | وان فغ شفاق يها فائیو | كما مِنْ أهله 
وَجَكماً مِنْ أَهْلِهَا إن يُريدا إضلاحاً يُوَفق اللَهُ بَبْنَهُمَا إِنَّ 
اللّهَ كان عَلِيماً خَبيراً41 . 

والطلاق, في الجاهلية ديه مشلا للم يكن لم دن سين 
يطلق الرجل امرآته ما شاء من الطلاق :وف رواب عن و نك 
الزبير كان الرجل يطلق ما شاء : ثم إن راجع امراته قبل ان تنقضي 
عدنها كانت امراته کی اذا كان یا عضب رجل من اا ضار 
على امرأته فقال لها : لا أة قر بك ولا تحلين مني قالت له كيف ؟ 
ا دنا ا e‏ ثم اطلقك فإذا دنا اجلك 


الله فَأوَلَيَْكَ هُمُ الظالِمُون91 . 


:(2) صالح احمد العلي » محاضرات في التاريخ » 1/147 . 
(2) بطرس البستاني » محيط المحيط » 2/1290 . 

)2) ابو داود سنن ابي داود 1/503 ؛ ابن ماجة » سنن ابن ماجة 0 
0 . 

“(2) سورة النساء » من الآية : 35-34 . 

2(5( الطبري 4 تفسره 4 2/456 4 

“2 ) سورة البقرة » الآية : 229 . 
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يرنه عن ان عراس أن سيك رول قده ااذه إن اخت 
عبد الله بن ابي الح لور ابس رسول الله وت SE‏ 
زوجها وقالت : يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء . 

ويذكر انه رفع جانب الخباء فرايته ب 1 
أشدهم سواء وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : 
ل ع 0 
351 هذا أول خلع في الإسلام" د خوفا على المراة من الوقن 
فآن طلق الرجل المرأة ثالثة تطليقة بعد الطلقتين فلا يحل له بعد 
ذلك إرجاعها إلا بعقد جديد . حيث تتزوج رجلاً غيره . ليذق وبال 
أمره وعاقبة طلاقه” . 

كما جاء في قوله تعالى : اقإن هلها قلا تحِلٌ لَه مِنْ 
مَعْدٌ حَدّ حَتَى تنك رَوْجا عَبْرَهُ قَإِنْ طَلْقَهَا قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا 
أن بترا يَتَرَاجَعَا إِنْ ظا أن يُقِيمَا خُدُودَ الله ...1 3 . 

وقد يخطب الرجل حل روحنة العكلاءة فد مونيامعالعبلان 
فيرفض وليها تزويجها له فسمح الإسلام بذلك إذا اتفقٍ لضان 
ويذكر أن هذه الآية نزلت في معقل آبن يسار وزوجته. , وكما 
جاء في قولو تعالى : اوَإِدا طَلَّفْئُمْ النَسَاءَ فَبَلَعْن أَجَلَهُْنَ فَلا 
تَعِصُلُوفَن أن ينككن ازواجهة إذَا تَرَاضؤا بَبْنَهُمْ 
الْمَعْرُوفٍ .وقوله تعالى وڏا طَلْفثُمُ النْسَاءً فَبَلَعْنَ 
أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنٌ بِمَغرُوفٍ أو سَرّحُومْنَ بمغرُوفٍ ولا 
تُمْسِكُوهُنَ صِرَارأ لِتَعْتوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك فَقَذْ ظلَمَ 
نشكلرتعت.. 


ES‏ يضار بالعراة في الطلاق واتخاذه سبيل لمضرتها 
والحيف بها فحرم ذلك الشرع” . 

دو أن المزاة في ال ا8ل وقي الإشلام كان يترل بها 
حيفٌ كبيدرٌ في الطلاق وللتوكيد على تقوى الله في طلاق المرأة 
ومعاملاته الزوجية انزل ( لسان رسوله سورة الطلاق , 
والقران: شرع الطلاق لضرورة قائمة لا لهوى التفس ولا :لغاية 
مرغوبة ,_فهو شرع للبناء لا للهدم وللعدل وليس للظلم . ولذلك 
كان علاجاً شافياً . وكانت المرأة تطلق في الجاهلية من غير عدة 


7 ) الزمخشري . الكشاف » 1/275 . 
27 ) سورة البقرة » من الآية : 230 . 
)2( الطبري 4 تفغسيره 4 2/484 4 

)2) سورة البقرة من الآية :242 . 
2(6( سورة البقرة :؛ من الآية : 2331 . 

”(2) الطبري » تفسيره . 2/456 , 2/484 . 
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الات م لاد لطاع لمر و 101 
الأنسات وهى تلات خيضات وامن <١‏ ) الزوج ان يطلق زوجته 
لطهرها من الحيض طاهرة من غير جماع كما اذى قوله 
تعالى : ایا انها الي إا طُلَّقْتُمَ إلنّسَاءَ 
لِعِدَّنْهِنَ وأخضُوا الْعِدَّهُ وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا نُخْرِجُومُنَ مِنْ 
بوبه ولا بَخْرُجْنَ إلا أنْ ياين بِفَاحِسَةٍ مبَيِنَةٍ و: 2 

حُدٌودٌ الله ...20  .‏ 

وتذكر الروانات أن هذه الآية 0 عند تطليق الرسول (1 
حفصة بنت عمر تطليقة واحدة فأمر (1 بإرجاعها لانها 0 
قوامة RT‏ أمر (0 حفط فة 
العدة وكذلك بعدم إخراج المطلقة من بيتها قبل انقضاء عدتها , 
وأوجب على الزوج النفقة عليها في عدتها وقوله تعالى : 
اواللائي يَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ ,إن ازتنئم 
فَعِدَنهَْن تلاتة أَشْهُرِ واللائِي لم يَحِصْنَ وأولاث الْأَخْمَالٍ 
أَجَلّهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلهُنَ وَمَنْ يَنّق الله يَجْعَلَ لَهُ مِنْ 


ما ]ذا كانت الؤوخة كهرة الننين من تفطخ عه الخ 
أو إذا كانت صغيزة تكن ل احص جما بزو اليك دي E‏ 
فعدتهن ثلاثة اشهر ٠‏ وعدة الحامل إلى أن تضع حملها!" , ب 
اا اد ا E‏ 
الطلاق خوفا من مراجعة زوجها لها حتى تتزوج غيرم فيلجق 
المولود بنسيب الزوج الجديد , فحرم (1) بقوله : إوالخطلقات 
بَتَوَنَضْنَ بِأَنفْسِهِنٌ تلاتة قُرُوءٍ ولا جل لَهْنَّ أن يَكْنْمْنَ ما 
حَلق اللۀ في ارْحَامِهِنَ إن كن يُوْمِنٌ يالله وَاليَوْم الآخِر 


وو 


وكان هناك نوغ أخر فن الطلاق في الجاخاية الالام فقتل 


نزول تحريمه يسمي الظهار عه أن يقول الرجل لزوجته أنت 


:(2) المصدر نفسه » 134-28/131 . 

7 ) سورة الطلاق » من الآية : 1 . 

)2( الطبري 4 تفغسيره 4 28/131 -134 3 

“(2) سورة الطلاق » الآية : 4 . 

6 ) سورة البقرة » من الآية : 228 . 

2(7) احمد صالح العلي . محاضرات في تاريخ العرب » 1/148 . 


268 اه 


قوله تعالى : اإلَّذِينَ يُظَاهِرُون مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا جُنَّ 
أَمَهَاتَهِمْ إن أَمَهَائَهُمْ إلا اللاي وَلَدْتَهُمْ وَإِنّهُمْ ليَفولون 
من الْقَولٍ ورا وان الله لعفو غقورٌ 1 وَالذِينٍ 


لِنُؤْمِنُو! بالله كد نشو له. ويلك حدود د الله وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاتَ 
ألِية1 7 . 

وقوله تعالى : 1... وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ 
وبع ا عنمن اشهانكة. 00000 

وسبب نزول هذه الآبة أن اوس بن الصامت ظاهر زوجته 
كوا ينثت تقل حافك الير ستول الله في اليه ها أضا امن 
حيف حيث تزوجها اوس وهي شابة مرغوب فيها وظاهرها لما كبر 
سنها وكثر عيالها فجعلها كامه ولها صبية صغار , إن ضمتهم إليه 
ضاعوا وإن ضمتهم إليها جاعوا“ , فلم يكن عند الرسول جواب 
لها جتی نزل قوله تعالى حسما لأمرها وشرعاً يعمل به , وهناك . 
أيضاً نوع آخر من الطلاق ويسمى الايلاء : وهو الامتناع باليمين عن 
وطين الزوجة , فكان الرجل في الجاهلية يحلف أن لا يلس 
اعراتة لت وف و والفهيد خا للإضرار بها ر معلقة الا 
في روج ولا حي ا ایالم ااا ا :عمل أجل 
بذلك محددآ باربعة ل على ذلك . فأما أن 
يفيء وأما أن يطلق وان أبى طلق عليه الحاكم“ . 

وقد صور لنا القرآن ذلك بقوله تعالى : لذبن يُؤْلُونَ ب 
يِسَائِهِمْ تربص أَرْبَعَة أَيشْهْرٍ فان فَإءُوا فَإِنَّ الله عَفُورْ 
رَحِيمٌ 1 وَإِنْ عَرَمُوَا الطّلافة ق فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيم1 " . 

واظط اراد ال جل الرجوة ا رو د عله جار OT‏ 
للقادر إذا انقضت أربعة أشهر ا 

وقد حم الإسلام زواج المسلمة بالمشرك , وأباح لها 
الطلاق منه إذا كان زوجها على الكفر , وحينما هاجرت بعض نساء 
فكة من التسلفات إلى الح دون رصا أرواجهن ابلا 
'(7) سورة المجادلة » الآية : 4-2 . 
2(7) سورة الأحزاب » من الآية : 4 . 
:(2) الرازي » التفسير الكبير . 8/108 ؛ القرطبي » تفسير » 3/102 . 
“(*) الزمخشري ؛ الكاشف , 1/269 . 
7(5) سورة البقرة » الآية : 227-226 . 
“(2) الزمخشري , الكشاف » 270-1/269 . 
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“مورهن بعد صلح الحديبية . كان من المفترض أن يردن إلى اولياء 
امورهن , ولكن الرسول(1) امتنع عن ذلك مكتفيا برد صداقهن 
ولم بلثزم بشروط صلح الحديبية" ٠‏ وكفا جاء في قوله تعالى : 

ايا اها الَّذِينَ آمَنُوا إا حَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنُوهُنٌ الله أَعْلمٌ بإيمانهنٌ فَإِنْ عَلِمْئُمُومُنٌ مُؤْمِتاتٍ 


-_ - 


قلا ا اام و د امام 


f 1 e E EA َا أَنْفَفْتُمْ‎ 


الأخلاق والآداب العامة في مجتمع المدينة : 

كان المجتمه الإسلامئ: فى العديتة النواة الاستاسية آلف 
تشكل على ضوئها بناء المجتمع الإسلامي الكبير . 

لهذا تررق عيامه على و | سس وا اه وا 
من الآداب العامة والصفات الخلقية السامية التي كان يتحلى بها 
SS E‏ الروك لا وال ضيفت esel‏ 
يحتذى به المسلمون في كل زمان ومكان . 

فالآيات الكريمة التي في ا المؤمن في المدينة 
كات موعهة لكل المسلمين 20 دل اليقابة اين حاطفهة 
الغران الكريم قدوة للاجيال كمثل أعلى حتي أضيحت الأمة 
الإملافية ا الخلي ارت عور امه أ جه للا رو فالا مد 
الروت اللي عن لمكن والديمان الله ووه سل ال 
والشر وكما في قوله تعالى: نّا هَدَيْتَاءُ السَّبِيلَ إِمَا شاكراً 
وَإِعَا كَهُوراً0 3 . 

والخلق في اللغة : هو السجية والطيع والعادة وتأتي بمعنى 
اظ واي أت عاش رقف نش : الان هي جلي 
أك واا من 'الز ران 


:7 ) الطبري » تفسيره . 82-28/70 . 

2) سورة الممتحنة » من الآية : 10 . 

27 ) سورة الإنسان » الآية : 3 . 

* (2) وجدي » محمد فريد » دائرة المعارف القرن العشرين » ط3 » دار 
المعرفة » (بيروت-1971) »ج3 » ص 77 . 
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1)9( يحب ويدعو إلى الأخلاق ويكره سمانقها ۳ 1 وفي 
حديت عن الزسول الكريم (0) قال : (أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقا) © . 

وعژف الإمام الغزالي'ة) الأجلاق نال : زهي هبأة للتقفن 
راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر وروية) . 1 

اعرف الا اا : أنها صفة نفسية , لا شيء خارجي اھا 
قظهر الخلق الخارحي: فسمى سلوا أو ماغل ك : 

ويذكر الثعالبي إن أحسن آية جمعت مكارم الأخلاق في كتابه 

العزيز قوله تعالى : لاولا تسشتوي الْحَسَنَةٌ ولا السَينَةٌ ادقع 


يالني هي أ خسن فَإذَا إلذي َبتك وتي َه بَيْنَهُ عَدَإوَهُ كَإْنّهُ ول 
ميم 1 وما اها إلا الَّذبِنَ صَبَرُوا وما بُلَفَاهَا إلا دو خط 
ع غل 1[ , 


وقال ابن عباس : أن الله (1) أمره في هذه الآية (بالصبر 
عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا 
فعل المؤمنون ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع 
لهم عدوهم كانه ولي حميم)!" . 

ا إلى يعض فى تاي اروا 
الإسلامية سيدنا محمد (1) ليكون قدوة لنا ومثلاً يحتذي به كما جاء 
في قوله TE‏ لكم في رسول الله أسوة 


خود 2 


وهو الذي شهة له (0) تعظم اللىي والتوكية المظلفة بلا 
مجاملة ترمي إلى غاية , كما جاء في قوله تعالى : اوَإِنَكَ لَعَلَى 


: (7) ابن تيمية » احمد بن عبد الحليم الحراني » (ت728ه) ؛ الاستقامة » 
ط1 . تحقيق : د. محمد رشاد » جامعة محمد بن سعود » (المدينة 
المنورة- -1403ه) 0 ج2 0 ص 437 . 

2(2( الترمذي » سنن الترمذي » 66 . 

: (72) ابي حامد محمد بن محمد , (ت505ه) ٠‏ إحياء علوم الدين » ط1 » 
مطبعة البابي وأولاده 4 
(مصر-1939) :ج3 ,» ص68 . 

) أمين » احمد , كتاب الأخلاق » ط3ّ » دار الكتب المصرية » (القاهرة- 


5 ) » ص71 . 
7) سورة ا ٠‏ الآية : 35-34 . 
(7) الثعالبي » عبد الرحمن بن Li SSO E ET RG‏ 


د.ت) :ج4 ص92 . 
:(2) سورة الأحزاب » من الآية : 21 . 
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خُلْقٍ عظيم 1 , وعن رسول الله (1) قال : (ثم بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)2) : 

وهكذا كان المسلمون في المدينة وفي كل بلاد الإسلام بعد 
ذلك يقتدوا بما جاء به القرآن الكريم من قيم خلقية كريمة , وهذا 
قا اكذة :رسولة الكريق فى اجا ذه وفئ سر تة العظرة و رة 
الصحابة والتابعين والصالحين منهم في مجتمع المدينة . 

ل الرسول الكريم في المدينة بعد 
(يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام) © . 

فالسلام عند اللقاء والمبادرة به هو من المبادئ الخلقية التي 
دعن النها الإسلاة وهي خر :فن دة الي أحسن !4 
وكما جاء في قوله تعالى : اوَإِذَا حُيِيتُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ 
منها أو ردو ها 0ن 

وتحية الإسلام هي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ويكونة المكدا بالسلام ا عظم أجر ]6 بويد كن ان د الله رن فهر 
عندما كان يمر بسوق المدينة يبتدر الجميع بالسلام فلا یری أحداً 
إلا سلم عليه . 

زل ال خافن اة اة فى ال و 
أن الألفة والتحاب والتألف والتوافق والتعاون لحسن الخلق 
وهو في الدين فضيلة وفي الحديث عن النبي (1) قال : (أكثر ما 
يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » وان 
التباغض والتحاسد والتدابر من سوء الخلق وهي 
مذمومة عند الله) © . 

لهذا نرى أن مجتمع المدينة اتسم بالترابط والتعاون الوثيق 
الذي کان لحمته ٠ ê‏ فقد د استطاع الإسلام أن يوحد 
ل ا تحت مطل واجد هن الإسلام.: ا كما 


'(2) سورة القلم » الآية : 4 . 
-(?) مالك » ألموطأ . 2/904 . 

() ابن سعد » الطبقات , 1/235. 

“(2) الثعالبي , تفسير الثعالبي » 4/92 . 

:(2) سورة النساء » من الآية : 86 . 

“(2) أبو نعيم الاصبهاني » حلية الأولياء . 1/310 . 
2(7) النووي » رياض الصالحين » 2/36 . 

) الغزالي , إحياء علوم الدين » 1/155 . 
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في قوله تعالى : [إِنَّمَا الْمُؤْمِمُونَ إِخْوَةُ0" , د دعى 
1) المؤمنين إلى التعاون كما جاء في قوله تعالى: [... وَتَعَاوَنُوا 
على ابر وَالتّقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الأئم وَالْعُدُوَانِ ...0 2) 


ويذكر أن البر هو ما أمر (1) اعناده المؤمتين والتعوق بهو 
اجتناب كل ما نهى نه (1) في كثابه الغزيزا 

وقد حث الرسول الكريم في أحاديثه على التعاون والتآلف . 
كي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اد إذا 
والحمى)4) ' والأمثلة في مجتمع المدينة على تعاون المسلمين 
وتكاتقهم. كتيرة مثال ذلك :ما يداه الانضار هن اكرام المهاجرين 
ومشاركتهم إياهم المأكل والمسكن . 

وتذكر إحدى الروايات - انه قدم المدينة قوم عراة مجتابي 
النمار أو 007 00 0 عامتهم من 00 فلما 0 
E‏ بدرهم ومنهم من تصدق بثوبه » حتى تجمع 
00 رسول الله (1) كومين من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله 

1) والمسلمين 7 لذلك! 5 

ومن مكارم الأخلاق التي دعى لها الإسلام هو العفو والتجاوز 
الكريم کثيرل ما يتجا 
عنها 1 0 E N‏ وان تغفُوا أَفْرَتث 
للتفوَى Of.‏ , 

ومثال ذلك عفو الرسول الكريم عن أهل مكة عند فتحها 
على الرغم مما لقي منهم من ظلم وأذى قائلاً لهم : (أذهبوا 


:(7) من سورة الحجرات . الآية : 10 . 

7) سورة المائدة » من الآية : 2 . 

2(7) الطبري » تفسيره » 3 60 
ادف › (ت360ه) RT‏ الك : . تحقيق محمد ا دار e‏ : 
(بيروت-1985) » جح1: ص 235 . 

2(5) النووي » رياض الصالحين » 1/130 1 

6 ) سورة البقرة » من الآية : 237 . 
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فأنتم الطلقاء)” . وكذلك عفوه عن المنافقين في أكثر من 


6 
والتربية الخلقية التي أمر بها ( 1) تبدأ من نفس المؤمن قبل 
EE‏ بد في قوله تعالى : لاء إن الله لا بخ عير مَا بقؤم 


دراه علق اسان وة اا اا وحمل 

سلطان الجماعة ملزمة , فالمجتمع سول عن اتحراف الأقراف: 
والمحافظة على الأخلاق العامة . 

ومن الخلق الكريم التي أمر به (1) المسلمين هي الأمر, 
بالمعروف والنهي عن المنكر, في قوله تعالى : اكثْثُمْ حَيْرَ أَمَّةٍ 
أخرجَث لِلنّاسٍ تَأمُرُونَ بِالْمغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُتْكَرِ 
وَتُؤْمِنُونَ بالله ...30 . 

كمااماء في الحدوت: لوف الشريك: لمن را ف تكد 
منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

فبقلبه 000 اضعف الأيمان)“ . 

وكانت لعنة الله ( ا) لليهود وخُلقهم لأنهم كانوا لا ينهون كن 
المنكر إذا رأوة كما 0 قوله تعالى : الْيِنَ الذِين كَفَرُوا مِنْ 
َي إِسرائيل عَلَى لِسَانٍ ذَاوْدَ و عيشي اتن مَرْيَمَ لك" 
بَا عُصَوْ! وَكانوا يَعْتَدُونَ ! كاثوا لا يَتَتَاهَوْنٌ عَنْ مُتَكَرِ 
فَعَلُوهُ ليٽس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ90 . 

وقد حت السام علي التراحم والتعاطف دنزة التحاصة 
وان يكونوا : .. أشداءٌ عَلَى الكفا ر رَحَمَاءٌ بَيِنَههِم . 


وعن انس (1) عن النبي قال : (لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل 
للمسلم | ن يهحر أخاه فوق ثلاث)7 . 

لقد جت الفران: الكريم على الضدق وهن عن الكذث كنا 
جاء في قوله تعالى: 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق2/412 . 
)2( سورة الرعد : من الآية : 11 . 

7 ) محمد صالح عطية » منهج القرآن > ص163 . 
)2) من سورة ال عمران من الآية : 110 . 
2(4) النووي » رياض الصالحين » 1/136 . 

*(2) سورة المائدة » الآية : 79-78 . 

“(2) سورة الفتح » من الآية : 29 . 

2(7) مالك » الموطأ . 2/506 . 
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1-ايَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الضَادِقِينَ 
0 
2 انما يَفْتَرِي إِلْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتِ الله 
اوليك هُمْ الكاذزئونت0 2 . 
وفي الحديث النبوي اتشرف : (عليكم بالصدق فان 
الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الخير وإياكم 
والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
إلى النار)(3) : 
وفي غزوة تبوك تخلف الكثير من المسلمين عن رسول الله 
(1) ومنهم شاعر الرسول كعب بن مالك ؛ وعند رجوع الو من 
الغزو تقدم إليه المتخلفون متذرعين بمختلف الحجج الواهية , 
كعبت فقور أن يصدق الله ورسوله الحديث , وعند سؤال 0 
الله له عن سبب تخلفه قال : والله ما کنث قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله e‏ 
فيه ', ۰ وعلی الرغم من مقاطعة الرسول (1) له والمسلمين لهم 
خمسين ليلة ل جا اموه اس EE‏ 
الأرض. نما رحبت 3 
ومن أخلاق الإسلام الأمانة وقد حث (1) عليها في كتابه 


العزيز يقوله : 
اإِنّ الله تا مُرَكُمْ أن نُوَدُوا الْأَمَاتاتٍ إِلَى أَهْلها ... 9 . 
نهى الإسلام المسلمين عن الغش والخداع والاستغلال 


يوا فَقَدٍ اختملوا يتان 88 مُبِيناً] 6 : 

5 ويذكر أن الرسول ( 1) كان قارا من أحد سداق المدينة 
فرای صبرة طعام فأدخل بده فيها فنالت شارت بللا فسأل 
صاحبه عنه , فأجابه قائلاً : آاضابته 
الشماء:: فطلي مته: أن يحهه قوق الظطعام جتن اة المششرف:» 
وقال رسول الله (1) : (من غشنا فليس منها)'. وحرم 


7 ) سورة التوبة ٠‏ الآية : 119 . 

7) سورة النحل » الآية : 105 . 

7 ) مالك ٠‏ الموطأ . 2/989 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق537-2/531 3 

7 ) سورة النساء .» من الآية : 58 . 

26) سورة الأحزاب . الآية : 58 . 

7 (2)النووي » رياض الصالحين » 258-2/257 » وصبرة الطعام يعني بها 
مجموعد من الطعام: لا كل لها ولا ورن هاجننن المصدى نفسة : 
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الإسلام كذلك التطفيف وهو اليخس بالميزان والمكيال كما جاء 
في قوله تعالى : 0 َيل لِلْمُطَفْفِينَ 1 الْدِينَ إذَا اكتالوا عَلَى 
الاس يَسْتَوْقُونَ 1 وَإِدَا كَالُوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ] 3) 


۾ وفي رواية عن ابن عباس أن أهل ا كانوا أسوأ الناس 
مرو خان المؤمن أن طاق قوله فعلة كها في قول الي : 
اتا انها الّذِينَ آمَبُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 1 كَبرَ مَفْتا 
عِنْدَ الله أن تولو ا لا تَفْعَلُونَ0 9 . 
مكنونات 0 . لهذا نرى (1) تھی عن النفاق 00 لأنه 0 
الظواهر التي يرزت فير 0 كما جاء في قوله تعالى: الإذا 
جَاءَكَ الْمُتَافِفُونَ الوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ 


يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَسْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ0) 
' ولق للم والطالهن ا ى ت) المسرلمين عن 
التخلف به كما جاء في قوله تعالى 0 00 1 Kg‏ 


فة عَذَاباً كبيراً ...50 . 

ويبدو أن من العادات الشائعة في المذينة 1 يدخل الرجال 
إلى البيوت دون استئذان أهلها ٠‏ ويجلس الرجال والنساء معا 
للسمر وكذلك السماح للخدم وملك اليمين والأولاد الدخول إلى 
مخادع النوم في أي وقت فنهى الإسلام عن ذلك حتى وإن كان 
مخدع الأم . وأمر بالسلام عند الدخول) . كما جاء في قوله تعالى 


ايا بها الَّذِينَ آمَنُوا لا إتَدْخُلُوا بوتا عبر بَيُوتَكمْ حَدٌ 
تَسْيَايِسُوا وَنُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِها ذَلِكُمْ حَبْرْ لَكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَدَكَرُون” . 2 و ن 
وقوله ا UIL:‏ أنه الّذ ر انوا لِيَسْبَاذِنَكُمٌ الذِينَ 
E‏ وَالَّذِينَ لم يَبْلْعُوا الخلة مِنْکه تلات د 
مِنْ قَبْلِ صَلاةٍ القَجْرِ وَڃِينَ تَصَعُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ | 


)2( سورة المطففين » الآية : 3-1 . 
2(2( ابن كثير » » تفسيره 4 4/483 . 

)?2( سورة الصف . الآية : 3-2 . 

“(7) سورة المنافقون , الآية : 1 . 

(?) سورة الفرقان » من الآية : 19 . 
“(2) الطبري » تفسيره . 113-18/110 . 
7(7) سورة النور » الآية : 27 . 
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3 


عَلَبْهُمْ ج يَعْدَهْنَ ١طْوَاقُو‏ ن عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ 
كَذَلِكَ يُبَيُنٌ اللَهُ لَك الا وَاللَّهُ عَلِيمُ كيم" , ` 
E‏ الرغم من كلدل فد كان بعص الا عراب خر خون 
فن آداب: الدخول إلى الموت غير استذان 
٠‏ ققد روي عن عانشة (ورضي_ الله عنهاً) أنها كانت فى اخ 
ا eb‏ في فدخل عبينة بن حصن 0 بغير 
من هذا ؟ ا E‏ مطاء ' في قو )2 
هذا ولا تتشي أن الخرت في الحافلية انت لهم أكلاق 
وفادات كريمة حاول الإسلا م أن يهذيها وتخت على الأرقاء علتها 
مادامت لا تتعارض مع روح الإسلام ولا تضره , كالشجاعة والكرم 
والوفاء والعفة وغيرها من الأخلاق, الحميدة 
. فالكرم شيمة خلقية رافقت العربي أ 
نشا وتربى وهو خلق يتبارون فيه ويفتخر به . وهو احد الخصال 
التي تؤهل الفرد العربي للسيادة , إلى أسوء الخصال هو إلبخلر 
والجبن فالعربي مثلما كان شجاعاً في الحرب كان شجاعاً أيضاً 
في بذل المال دون أن يخشى الفقر . 
ولعل شهرة حاتم الطائي في التأريخ العربي لم تكن بسبب 
الوقائع الحربية التي خاضها : وإنما جاءت شهرته لكثرة بذله للمال 
وكرمه الذي فاق الحدود . 
وقد وصف العربي في الجاهلية ا ذو أريحية وحساسية 
تسعد نفوسهم مساعدة المحتاج وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف 
والغال في نظرهم:- كما هو الخال في الإسلام - وتسيلة لا غاية 
لتحقيق الحياة الشريفة:وكسب الفحامر4, 
فلما جاء الإسلام حث على الاكرام وإفلعاة الطعام وجعله 
ضفة من قات المؤمتين' الا برار كما فى قولة الى 


:(2) سورة النور » الآية : 58 . 

ج )2( السهروردي 0 أنه الحيث عيد القاهر . (ت563ھ) » آداب المريدين 
0 (مخطوطة طة » نسخة مصورة) 0 ورقة 37 ونفس الرواية نقلت عن ام 
سلمة زوجة النبي (0) . 

:(2) حاتم الطائي.:.٠ديوانة‏ تقديم ؛ كرم التستاتي دان يروت [ یروت 

3)., ص44 . 

“(2) الحوفي , الحياة العربية من الشعر الجاهلي . ص309-308 . 
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او تاعقوت الملماع على كته مكنا و 


وأسِيراً] !2 , 
لك الإملاض ارهن السرا وار : اولا تَجْعَلَ يَدَ 
كد وَلا تَبْسُطها كل الْبَسَْطٍ وة EE‏ 


و المؤمن عندما يتصدق وهو صحيح البدن شحيح المال 
ويأمل الغنى ويخشى الفقر فيتصدق بطعامه مع رغبته فيه . وفي 
رواية عن ابن عباس عن احد أسرى معركة بدر , وهم يومئذ 
مشركون , ذكر فيها أن رسول الله (1) كان قد أوصى بهؤلاء 
الأسرى خيراً . فكان الصحابة يقدمونهم م على أنفسهم عند 
الطعام”" ؛ لهذا قال (1) اإِنّمَا نُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد 
فك جَرَاءَ ولا شكوراً]! 

E E‏ الراك والمحبة » إناح (1) الأكل من بيوتٍ 
عديدة كها في قوله تعالى : الب عَلَى الأغممقى مَى حَرَجٌ ولا 
عَلَى الأغرّج جرخ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَغ ولإ على 


أمَهَابَكُمْ أن بِيُوتِ إِحْوَانِكُمْ أؤ بِيُوتٍ أَحَوَاتِكُمْ أو بُيُونِ 
اعْمَامِكُمْ او نيوت عََابكم اذ نيوت أخوالكم أذ وت 
حَالاتَكُمْ أو مَا مَلَكتمْ مَقَاتِحَهُ أؤ صَدِيقِكمْ لَيْسَ عَلَيْكَمْ 
تَا أ كوا جَمِيعاً أو أَسْتاتاً ...90 . 
وكلد عم ادن اللا ا a‏ ا . كان 
المجاهد يدفع مفتاح مسكنه إلى المستخلف منهم في المدينة , 
وكان 000 بتحرحون من ذحخول هذه البيوت الا نادن كما اهن( 
) . وقد رفع (1) الحرج في هذه الآية وآذن لهم في الأكل من هذه 
البيوت على 0 من غياب أهلها©) 

وقد حت الإسلام على التواطل والعظفن؛ والأحننا نإل 
الوالدين والقربى وأوصى بالجار ‏ فقد جاءت في الآية الكريمة 
بالاپمان والتوحيد: لاوَاعبْدوا اللة وَلا تتبركوا به شنا 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 


:(7) سورة الإنسان » الآية : 8 . 
72) سورة الإسراء . الآية : 29 . 
2(5( ابن كثير » » تفسیره 4 4 . 
“(2) سورة الإنسان , الآية : 9 . 
'(7) سورة النور » من الآبة : 61 . 
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١ 9‏ وو 2 5 o‏ 3 
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْتى وَالْجَارٍ الْجُنْبٍ وَالضَاحِبٍ بِالْجَنْبٍ ...0 ) 


وميم الجا اخ ال اتا روا 
فالكار البعيد السب حال ددن ال الت في كلدم 
از و العيد: لحه ال وال امو حيس 
كالتعليم أوصناعة أو سفراة . 

ومن فكارة الاعف عند العزية اله وا غ الف 
نساء 
ا 2 

وقد أكد الإسلام على العفة وغض البصر وأمر المؤمنين 
والمؤمنات التحلي بهما : اقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضّوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
وتخقطوا فُرْوِجَهُمْ لِك أَزْكَى لَهُمْ إن الله حَبِيرُ يما 
يَصْنَعُونَ 1 وَقل لِلِمُؤْمِنَاتِ يَعْضصّصْنَ من أَبْصَارِجِنٌ ‏ 


(4) و ب‎ ٣ 
فر وجَهِن...ل ل‎ a9 


. وقد كان من عادة أهل المدينة الجلوس في الطرقات 
فأمرهم رسول الله (1) بإعطاء الطريق حقه فسألوه : ما حقه ؟ 
فقال : ( عض البصر وكف الأذى 4 ورد 
السلام 4 والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر) ر5 

وقد كان :للعرث الك هزه العهود ا ا 
يتشددون في الالتزام بها ل عليها ويعدون ذلك من مكارم 
الأخلاق التي يعتزرون بها وقد كان لهذه الاحلاف قدسية كا 
كبيرة 0 وكان بعض هذه المواثيق والعهود تعلق في جوف 
الكعية° . 

وقد لتقن هذ الجا لاف دون جل إلى أخز . كما كانت 
أخلاق الأوسن:والخررج مغ القبائل البهودية اللات في المدينة 


:(2) سورة النساء » من الآية : 36 . 

- (7) البيضاوي » ناصر الدين ابو سعيد عبد الله بن عمر ء (ت791ه) : 
تفسير البيضاوي 
(أنوار التنزيل اا التأويل) . تحقيق: عبد القادر عرفات » دار 
الفكر » (بيروت-1996) 1z:‏ 4 ص214 . 

)2) عنترة بن شداد » ديوانه 4 ص 76 . 

2 ) سورة النور » من الآية : 31 . 

“(?) النووي » رياض الصالحين » 2/274 . 

27 ابن هشام »السيرة . ق 134-1/130 ؛ الشريف » مكة والمدينة . ص 
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والدو عم تمد ومن فدرم وا ليصوت كدر رعق ملام ١.‏ وبنق» . 
والخزرخ ,اوفقي حديث عن رسول الله (1) :قال : (مَا كان هن 
حلفٍ في الجاهلية فأن الإسلام لم يزده إلا شدة) "° 

وقد عقد الرسول (0) غدة عهود.مة بعض القبائل العريية 
القن له فلم وبالخخوصض. الفاظقة منها حول العدمة ,و عفد أيضا 
الكثير من العهود بعد صلح الحديبية )2( 

وقد أمر القرآن الكريم الوفاء بها والالتزام بها إلا ما حرم 
التهود ول الا بها من امان الان ضا ج كما اء ف 
قوله تعالى: [... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِدَا عَاهَدُوا... 0 . 

وإنما د القهود إلى مدتها من الأمور المجببة له ١‏ فاع | انين 
خلق المتقين كما جاء في قوله تعالي: ... فَأَيَقُوا إلَيْهِمْ 
عَهِْدَهُمْ إلى مُذتِهم إن اللة بح حت الْمتفِيِن1! . 1 

کا كيه رااان الد واس (0 على لان وا اله 
[لغاء جم العهود والمواتيق مع الكفار وإعلان ذلك قى وة 
الحج الأكبر ‏ حيث يحضر العرب من أنحاء الجزيرة العربية كافة 
الى مكة للخ وال رة بعد أن ق فت مط وفود القبائل 
العربية معلنة إسلامها , فكان لابد للقبائل التي لم تعلن إسلامها 
تحديد موقفها من الإسلام ودولته! و كان للعهود قدسيتها وخاضية 
ال ال ل كي . كما جاء في قوله تعالى : 
1" . إلا الذين عاهذئم عند القشجد الخرام فَمَا اسْتَقَامُوا 
لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَهُمْ إِنّ الله ثحت الْمُتَقِينَ0 © . 

وكذلك أمر (1) على لسان ر ةا وال وکن 
اة ودر أصحاب الود القيام بالقاء الفهد وافلامهم بدلك :كا 
فعل رسول الله (1) مع بني قريظة عند نقضهم عهدهم مع رسول 
الله وانحيازهم إلى المشركين وبعد توثيق الرسول من ذلك 
بإرسال سعد بن معاذ سيد الاوس. وسعد بن عبادة من بني ساعدة 
يناجزهم بالحرب حتى لا يصبح هو وهم على سواء في الغدر 


سه 


'(*) وقد ذكرت الكثير من الأمثلة في هذا الموضوع ضمن عصبية التحالف 
القبلي ص160 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/132 . 

:(2) ابن سعد » الطبقات . 2/8 ؛ عبد البر » الدرر » ص103 . 

)2) سورة البقرة من الآية :177 . 

) سورة الو من اليد 4 4:: 

(2) الشريف » مكة والمدينة , ص531- -532 . 

)2) سورة التوبة من الآية - 
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والخيانة" , كما جا قوله تعالى : 
هما تحاف مِنْ م خِيَاتَةَ قَائبذ إِلَبْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن 
اللة لا يحب الْحَائ REE‏ 

وكره العرب الا و وأكد گلئ ذلك الإسلام بقوله 


اولا تجاد عن الَذِين بَحْتَائُونَ أَنْفْسَهُمْ عَهُمْ إنَّ اللّةَ لا بُحِثُ 
مَنْ كان حَوَّاناً أثِيماً] 3١‏ 


ويذكر الغزالي أن من الأخلاق المذمومة عند تعالى الكبر 
والعجب , كما جاء في قوله تعالى : اوَلا تُصَعّرْ حَدَّكَ لتاس 
ولا تفش في الْأَرْض مَرَحاً إن اللة لا بُحِت كُلَّ مُخْتال؟ 
فخورا' (5) , 
النقش وحب لیا , كمل جاء في ل تعالى 2 E‏ 
الئاس عَلَى ما آنَاهُمٌ اللَهُ مِنْ 
فصله e‏ 

وعن امي هزيرة عن الي (0) قال + (إناكم والخسد قان 
الحسد باكل الحسنات كما تأكل الحطب)” . 
الظاهرة مثل الزنا الذي يعده السيوطي” . من مساوئ الأخلاق . 
والقذف والقتل والسرقة 1 والبعض يعد شرب الخمر اصغر 
الفواحش فيقدموا عليه فيدعوهم ذلك إلى ارتكاب بقية 
الفواخشن !09 +"فشارب. الخمر من 'الممكن أن يقوم بكل الفواحشن 
وقد فحت ا تن الول يها هل فمن الحمكن أن قرف 
ويزني ويقتل ويسرق . وللخمر نشوة عظيمة 0 مروع على 
الالباب وستلطان خطير :على الاقهام »لهذا :خرمها:(0) تحريماً 
جازماً شاملاً ودعا في كتابه العزيز تركها لما تجلبه من شرور 
وسخط وما توقعه من عداوة وبغضاء بين الناس وصرفها 
:(2) ابن هشام » السيرة » ق221-2/220 ؛ الطبري » تفسيره » 27-10/26 . 
(7) سورة الأنفال » من الآية : 58 . 
)2) سورة النساء » الآية : 107 . 
)2( إحياء علوم الدين 0 1/51 . 
:(7) سورة لقمان . الآية : 18 . 
7) الغزالي , إحياء علوم الدين 1/51 . 
)2( سورة النساء ؛ صن الآية : 54 . 
28 ) النووي » رياض الصالحين ٠‏ 2/253 . 
(2) الدر المنثور » 3/128 . 
7( ) الغزالي » إحياء علوم الدين » 1/52 . 
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المسلمين عن ذكر الله" . كما جاء في قوله تعالى ا نها 
الذين آمَنوا انما الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرْ وَالْأَنْصَاِبُ وَالْآزلامُ 
رجن من عمل الشّبْطانِ قاختوثو هُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ! إِنّمَا 
يريد د الشبئطان أن بوق كم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الخمْر وَالْمَبْسِرٍ 

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكّرٍ اللَهِ وَعَنِ الضَّلاةَ فَهَلْ أنْتمْ مُنْتَهُونَ] 2 


لان الإقبال عليها من تزيين الشيطان للمسلم لكي يوقع 
نها اهال الخرمات وان جي تركها فاح المسلم ات من 
شرورها 1 فتيةف ان شرب الخمر كان من العادات المنتشرة 
والمناضلة لدي الغوت + :فقد أكثر العررب من رها وفوا بها قي 
أشعارهم وكانوا يتغنون في وصفها وسموها بأسماء عدة 
الضتهناء :والكتدرينين والراج والجعتقة والبالية والمشتفتعة». 
اال فى العم سرض من ا ا 
اواو اا فراعهم الول العمل فلتريدهم اها 
في الحروب4) , وكانوا يدمنون عليها حتى أن الشاعر أعشى قيس 
كان نون الول فی الاسلاف ولكنه هات کل الجا هلية اة 
استطاعته ترك الخمرا“ . 

قل إن الأعضي خخ الى رفول( بر الاسلاف ونا لقن 
مدح الرسول قصيدة ت 

ولكن اعتوصه عص المنتركين فاا ك +( آنا تحر 

كيف تدخل الإسلام وقد حرم الخمر “فعا ل الأعشى : 
شرف ادرو حا ام ا انه o‏ 


)2( الطبري تقفسيره » 2 . 
)27( سورة المائدة » الآية : 90 -91 , والأنصاب هنا : حجارة كبيرة غير 
منصوبة وغير مصورة وهي ليست بصنم كبير ويدور العرب حولها 
وينحرون عندها . ينظر: ابن الكلبي . الاصنام 3 ص 33 « lol‏ الميسر 
فسيتم توصضيحه في موضع الغناء ومجالس اللهو والسهر 4 أما الازلام : 
فهي من عادات العرب القديمة وهي السهام التي كان أهل الجاهلية 

ن بها عند الكاهن ويكتيون عليها الأمر والنهي فإذا كان 
العرت نميهم المدارءة أو نكاح أو افر يبريدونه ولا یدرون ما الأمر فيه 4 
وهناك سهام السفر والحضر 4 وكانوا يضعونها في وعاء - وهي القداج 
. ينظر: ابن الكلبي » الأصنام » ص28 ؛ ابن حبيب » المحبر » ص 333 . 

“(0) کروغ بعمر ثاريم لدت الغربى .دان العلم للملاو (صروت: وا 

:ج1 › ص368 . 

“(7) الحوفي » الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص435 . 

2(5) ابن هشام » السيرة » ق 388-1/387 . 
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فاتهررف قات قى اة ذلك ول د الى رول الله 
(D ( ([]‏ 

لقد سلك (1) في تحريم الخمر مسلك التدرج حتى لا يشق 
شربها واولعوا بها وكان بعضهم قد أدمن عليها” . كما جاء في 
قوله تعالى : : 
1 -لاوَمِن ثَمَرَاتِِ التَخِيلِ وَالْأَغْتَاب تَتَخِدُونِ مه ه سَكرا 
وَرِرْقا حسّنا إن في ذلك A‏ لقؤوؤم يَعَقِلونَ 0 

وكان نزول هذه الآية قبل تحريم الخبر ةا لمق اي 
إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وان الخمر ليس رزقا حسناً , 
وفي هذه الآية وصف الواقع في ذلك و من اتخاذهم كرات 
النخيل والأعناب مادة اة في صنعها! 8 

ل هده ]ل غلى: كراهة ل ققد جمفيع ين الفنات 
اة فكان الحسسن مقابل الخمير وه مفتضي لها 

وقد.أولة أهل الطائف. تشرب الخمر و كر فيها رراعه كروم 
تغلب التي تعرش على جوائب ع الجيال وتكتنف البيوك هناك لهذا 
ترق عتدما حاصر الرسول (1) الطائف بعد أن امعت عليه ]أ وعر 
ال اة أذ طا 0 تفيف حتى تاسوه فض الف شين 
بالكف عن ذلك . وكان في الطائف معاصر للخمر وحانات كبيرة 
06 0 اليهود يحملون إليها خمر الطائف والشام ويتاجرون 
له » وكثر الخمر , بالمدينة 3 

وفي رواية عن انس بن مالك : عند تحريم الخمر أمر رسول 
الله (0) منادياً ينادي بتحزيمها . فعمد أهل المدينة إلى اهراقها 
وكسر جرارها حتى جرت في سكك المدينة , وذ كن انها حرمت 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق 388-1/387 . 

2(2( دروزة » عصر النبي 0 ص 84- -87 . 

(7) سورة النحل » الآية : 67 . 

 “‏ (2) الالدسبي : أنو الفضل تهات الدن اليه مكدوة التكرادق رى 
0ه ) » روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني , 
دار إحياء التراث العربي 4 (بيروت- د .ت( 4 ج1 4 ص279 4 ج14 4 ص 181 


'(2) المصدر نفسه , 182-14/181 . 

2(6( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 2/483 . 

7() الحوفي ؛ الحياة العربية في الشعر الجاهلي » ص446 . 

“(2) البخاري » صحيح » 2/869 ؛ النويري » نهاية الإرب في فنون الأدب > 
0 . 
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-اتشألوتك عي الخفر وَالْمسر فل فبهها اغ كببز 
وَمَنَافِعٌ للنّاس وَإِنْمُهُمَا أكْبَرْ مِنّ تفعهمَا ...211 . 

وفي هذه الآية دليل واضح على أن الخمر والميسر كانا 
ا ل اللة: (1) والميسر هنا القمار » والاثم :هنا يمان 
الس ا اس ال ع E‏ 
وعداوة وانشغال عن ذكر الله . والمنفعة هنا في الخمر ما يحصل 
عليه من أرباح في بيعها وبما يحصل عليه شاربها من ذهاب الهم 
حورل الفرح” . ونزول هذه الآية قبل نزول الأمر بتحريمها , 
وتذكر الروايات أن سبدب نزول هذه الآية أن عددا من ا 
سألوا رسول الله أن يفتيهم في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة 
لمال فأنزل قوله تعالى) : 

ثم انزل قوله تعالى :لها أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا 
الضَلاة وَائْتَمْ شكارى حى تَعَلَمُوا 
ما تَقُولُونَ لكا 7 وتذكر الروايات سبب نزول هذه الآية أن 
مجموعة من الصحابة قد شربوا الخمر وقد حان موعد الصلاة 
فأختلط عليهم الآيات في قراءتهه © 1 وقي هذه الآية لم بحرم 
شرب الخمر وإنما اجتناب شربها عند أوقات الصلاة فكانوا لا 
٠ NR OT‏ ثم نزل الأمر 
الحازم بعد ذلك في تحريم الخمر ( سورة المائدة , الآية :90- 
1), 
الخمر والسكر ا لما لھا E‏ 0 تناولها يؤدي 
بأضرار تتنافى مع الأخلاق ااا الكريهة , كما فى نالفل 
العربي القائل : (الخمر مفتاح كل شر) . وأول من حرم 
الخمر على نفسه في الجاهلية الوليد , بن المغيرة وعبد المطلب 
بن هشام , وعثمان بن عفان , وورقة بن نوفل" . 


:(7) القرطبي » تفسيره » 10/210 . 
2(2( سورة البقرة :؛ من الآية : 219 . 

:(7) الزمخشري » الكشاف . 1/358 ؛ القرطبي » تفسيره » 52-3/51 . 
) ابن كثير » تفسيره » 1/233 ؛ السيوطي ؛ الدرر المنثور » 1/532 . 
)2) سورة النساء من الآية : 43 . 

“(2) الطبري » تفسيره » 99-5/97 . 

7() ابن عبد ربه » العقد الفريد » 3/15 » قائل المثل اكثم بن صيفي . 
6) ابن حبيب » المحبر .» ص 237 . 


284 1ه 


وقد وردت في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تصف 
الخمر ومجالسها والآنية التي تقدم بها في الجنة ولذتها . وكذلك 
ورود الصفة المصاحبة لشرب الخمر (السكر) . في بعض الآيات , 
كلها دلالات واضحة إن هذه المجالس والاوضاف هي صدى 
لمجالس دنيوية معروفة في عصر النبي (1) حيث إن هذه 
المجالس' المكلفة لشرت الكمر.والفيسز الثي كانت تفقد: في 
الحواضر الكبيرة وا في مكة والطائف حيث ولع بها أهل هذه 
المدن" . كما جاء في : 

1- قوله تعالى ليَوْمَ يَرَوْتَهَا تَْهَلُ كَل مُرْضصِعَةٍ َة 
رَْصّعَتْ وَنَصَعٌ كل ذات حمل حَمَلهَا وَتَرَى الثاسن 
سکاری وما هم بشكارى وَلَكِنَ عَدَاتَ الله ستعديد]] 2 

2- اعَلَى سُرر مُتَقَابِلِينَ 1 يُطافُ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ 


- موت 


مَعِينِ 1 بَيْضَاءَ لَدْةٍِ للشاربين 1 لا فيها عَوْلُ ولا هُمْ 
CF‏ يْئْرَ فون 3 . 2 

3- اإنّ الَأَبْرَارَ لَفِي تعِيم 1 عَلَى الْأرَائِكِ يَنَْظُرُونَ | 
تَعْرِفْ في وَحُوجِهمْ نَصْرَةَ التّعِيمٍ 1 يُسْقَوْنَ مِنْ 
رَحِيقٍ مَخْنُومٍ 1 حِتَامُةُ مسك وَفِي ذَلِكَ فَليَتَنَاقَسِ 
المُتتافشوتنت] . 

1 وا الل ها :| سرك كتيوه وکن كن 
أو نبيذ حرام حد شاربه سواء سكر منه أم لم يسكر هو أن يجلد 
أربعين بالأيدي وأطرف الثياب : ويبكت صاحبها بالقول الممض 
والكلام الرادع وقيل أيضاً يحد بالسوط وقد يتجاوز الجلد إلى 

ثما: 


وكدلك ا (1) كل ما يضر بالفرد والمجتمع وما يتناف يتنافى مع 
الخلق القويع وها التمرقة.. لان الاإسلام_ حك على الكسب 
الشريف والعمل وعدم الاعتداء على ملكيات الآخرين ولتوفير 
الأمن والاستقرار كما جاء في قوله تعالى: قدا فَضِيَت الضَّلاهُ 
فَانتَشِروا في الأزص وَابْتَعْوا من ¿ قصل الله كان 


)2( دروزة » عصر النبي 4 ص 86 3 

-() سورة الحج » الآية : 2 . 

: (2) سورة الصافات .الآية : 47-44 , وكل كأس في القرآن أريدس بها 
الخمر ؛ TE‏ روه عكصر 
النبي 4 ص 4 

3 0 ار و و أق فن ر من ا 

والرحيق من أسماء الخمر ؛ ينظر ٠‏ ابن غير تفغسيره 0 6 . 
(2) الماوردي ؛ الأحكام السلطانية . ص228 
“(2) سورة الجمعة : من الآية : 10 . 
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والعقوبة التي حددها الشرع للسارق أو السارقة بعد ثبوت 
السرقة هي قطع اليد - كما جاء في قوله تعالى : لوَالسَارِق 
وَالسَّارِقَةٌ فَافْطعُوا أَيْدِبَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا تالا مِنَ الله 
وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيم1" . 

وفي رواية عن عائشة زوجة النبي (1) قال : أن قريشاً 
أهمتهم شان المرأة المخرومية التي سرقت وخافوا أن يسألوًا 
سول الله جنها قدهيوا إلى أسامة بن :ريد ليحدت رسول الله فيها 
فأستنكر رسول الله من زيد سؤاله عنها قائلاً : (إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيّم الله لو 
ان فاطمة نت محمد سرقت لقطعت يدها)2, ومن 
الرجال : (الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف)” . 

وكان حكم الجاهلية في السرقة يوافق حكم الإسلام فقد 
حكموا في الجاهلية على السارق قطع اليد اليمنى للسارق وصلب 
قاطع الطريق . 


:(7) سورة المائدة ؛ الآية : 38 . 

2(2( البخاري صحبيحم 4 3/1282 0 ابن الجارود 4 المنتقى 4 1/204 . 
5() ابن قتيبة » المعارف » ص556 . 

“(2) ابن حبيب » المحبر . ص 328-327 . 
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الفضك: الرات 


المستوى المعاشي في مجتمع المدينة وبعض مظاهر 
الحياة فيها:- 
(العني: والفقر) کک ا 0 5 0 586 
بيئة صحراوية , وخاصة منطقة البادية . كانت غير ذات زرع أو 
صباعة عدر عله مالا :هط اذى الى ظهور الصعلكة وهي القفر: 
والصعاليك هم الفقراء وتصعلك الرجل إذا افتقر , وتميز الصعاليك 
بالفقر والشجاعة وبحس مرهف وبکرمهم 1 

وأدركوا ما بينهم وبين الأغنياء من فوارق وخلاء يدهم من 
الور هود ا ا ا كلل 
نتستطية ان تلمنين فظاهر الى هن خلال :شعر الغزل في العضر 
الجاهلي في وصف ترف النساء وملابسهن وحليهنة . 

ويظهر التفاوت في المستوى المعاشي بارزاً في مدن 
الحجاز مثل مكة والطائف وبثرب ونستطيع أن نلتمس ذلك من 
خلال 'فعالسن اللهو والخمر . 

وجد مكة ام الفرى: وأ فحزي نوق الخما على الرقم جن 
وقوعها في وادي غير ذي زرع وشحة المياه فيها . وذلك لوقوعها 
على طريق القوافل التجارية.يين لاد العام 00 الذي أدى إلى 
ازدهار تجاري وكذلك وجود بيت الله الحرام فيها الذي تفد إليه 
القبائل العربية توا في موسم الحد !ذا 1 وهذان العاملان كان 
سيا قي إنقاذها :الو 

وترى في مكة التفاوت الطبقي وخاصة بوجود التجار الأغنياء 
وسادة قريش والقبائل الأخرى ذوي النفوذ والجاه . وقد صور لنا 
القرآن: الكريم. ذلك اضدق تصوير .من خلال 'المجادلة الكلامية قى 
الآخرة بين الضعفاء وسادتهم 1 وموقفهم الجحودي من الدعوة 
الإسلامية وإتباع الضعفاء لسادتهم في ذلك كما جاء في قوله 
تعالى : 


:(2) يوسف خليف , الشعراء الصعاليك » ص19 . 
7 ) الحوفي ؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي » ص300-299 . 
)?2( المصدد نفسه » ص 295-294 . 

)2( المصدر نفسه » ص 295-294 

5() الجاحظ » رسائل الجاحظ » 1/186 . 
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2- 1 .. فَيَفُوِلُ الضْعَقَاء لِلَّذِينَ اسْتكْبزوا إنَا كُنَا لَكُمْ 

تبعاً فَهَلّ اننم مُفْتُونَ عا تصيباً من الْثَار 2 . 
. وكذلك ظهور E N NL‏ 
أساس أنهم بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت الذي خصوا . 
قفريش يتوارثون هذه الامتيازات العاف الدينية والمدنية وجعلت 
لنفسها الحق في فرص بعص السنن والتقاليد , ويذ كو أن كنانة 
وخراضة أيضا من الخ 

والطيقة الاحرى التي حقلت .علق الاتعازات في العكا ردن 
طبقة الخكام من رعماء القبائل والمتتفذين أصحاب الشلظطة 
والكلمة المسموعة وهؤلاء يمثلون الطبقة العليا . وطبقة سوقة 
وعوام بالإضافة إلى طبقة العبيد والإماء . 
الآبار - وقد عرفت التجارة ا ا ا ll‏ قرت 
بموقع مشابه لموقع مكة على طريق القوافل التجارية , والتجارة 
أيضا مع أغرات البادية 7 .لكن سلسلة الحروت الطويلة بين 
الاوس والخزرج صرفتهم عن الاهتمام الكبير بالتجارة والزراعة 
والتي زادت من نفوذ اليهود , 0 نه أن معظم الأموال والاطام 
والثروات والبساتين كانت بيد اه حيث كان 1 نزولهم في 
ضيق من العيش وليس الاوس والخزرج أصحاب إبل ولا شاة 
ولیس المدينة بلاد نعم . 

وتذكر الروايات أن الززاعة فى يقرب لم تكن لتكفن حاحة 
السكان الذين كانوا في ازدياد وحاجة للتموين بالمواد الغذائية؟؟ , 
وكذلك فان الأسرة في المدينة هي أساس الرضاء الرراعي الك 
دوت التحاسن: وادت» إلى الصزاغ علف: الاراضي الزوراعية ومياة 
الرى 4 وإذل كانت القيلة في الصحراء دات عن الفرد جماعيا قان 
هذا القانون يخلف صدامات دموية في المجتمعات المستقرة في 


:(7) سورة سبأ » من الآية : 33 . 

2 ) سورة غافر » من الآية : 47 . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق 200-1/199 ؛ دروزة » عصر النبي » ص 228- 
9 . 

)2( افك هشام » السيرة » ق1/450 ؛ السمهودي ؛ وفاء الوفا , 1/234 . 
2)5( اللا الأغاني » 96-19/95 . 

“(?) الشريف » مكة والمدينة . ص360-359 . 
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المدن وهذا ما كانت تعانيه يثرب لإمكانية قيام صدام يومي متكرر 
بين قبائله الرئيسة وخاصة الاوس والخزرج'' , وحاجتهم إلى ٠‏ 
ساكلة عليا لع تلك الضرامات لك ن چ اقرب لم يخاو م 
الطيقة المترفه ذات النقوذ والشياد من رؤساء القبائل ااا 
وات الاين والاراضي ال راء ال هة هة 
الد رالانا الت الل ا ا هده الاه اله 


لقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى وجود 
طبقة الأغنياء والموسرين : 0 

1- ِد تَمَدَأ الذين انيعوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعُوا وَرَأَوًا العَدَابَ 
و لع بهم الْأَسْيَا ی (2), 1 

2- ارين للئّاس حب الشَّهَوَاتٍ من النْسَاء وَالْبَيبِنَ 
وَالقتاطير ا 4 لمُفَنْطرَة مِنَ الذهب والفصة والحَيل 
المسَوَّمَة وَالآئعام وَالْحَرْثِ دَلِكَ مَنَاعٌّ الحَيَاة الدَّنبًا 
وَاللَهُ عِندَة حسة خسن المَآب1 3 . 


3- اوَقَالُوا رَتََا إِنَا أَطَّعْنا سَادتتا وَكَبَرَاءَتا فَأَضَلُوبَا 
السبيلا0!" . ك 


4- اقل أ: نفوا طؤعاً أو كزهاً أن نتقتل منغ اك 
كم وما اسِفِينٍ ا وَمَا مَنَعَبهُمْ +2 o‏ ن تقل 
تَقَفَائهُمْ إلا أَنَهُمْ كفَرُوا باللّم EEN‏ ف 
ُعْجِنك أَمْوَالَهُمْ ولا أؤلا هُمْ إِنَمَاْ بريد اللَهُ لبُعَدََهُمْ 
بها في الْحَبَاةٍ الدَنْيَا E.‏ 
دفر اف لان اکل ری اا هذه التعم 
وعرفوها وخاصة 0 الآيات E‏ اي 
كان علن: ابات a‏ ا ا Mo‏ 
المضة رك لل سادة الان وال غه ال ضار هل سعد ن 


:(2) نجمان ياسين » تطور الأوضاع الاقتصادية » ص82-80 . 

2(2( سورة البقرة 4 الآية : 166 . 

: (7) سورة آل عمران » الآية : 14 ؛ والقنطار : هو المال الكثير ويذكر 
أن مقداره ألف ومئتا أوقية وفي رواية هو اثنتا عشر ألف درهم أو 
ألف دينار E‏ الخيل الموسمة : هي الخيل الحسان او المطعمة 
والمعلمة . ينظر: الطبري 4 تفسیره 4 3/119 -120 . 

“() سورة الأحزاب » الآية : 67 . 

5(?) سورة التوبة » الآية : 54-53 » ومن الآية : 55 . 

“(2) ابن هشام » السيرة » ق 1/583 . 
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ادون الان تن اه القدين و تي اا ال كان 
لإسلامه ل بني الأشهل حبت اام حك قرف : 
وكذلك أسهد: ن خصضين نك سماك وكان أبوة من اسراف يثرب في 
الجاهلية . وكذلك اسعد بن زرارة ابن عَدس بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم ين الك :سيد ني النجار 7 :وغيرهم بالاصافة إلى الآياتك 
المدنية القن نزلت على الرسول: الكريم في المديية .والتي: وصقت 
نعيم الآخرة من أوایت وملابس وألوان مختلفة من الطعام 
والفواكه والافرشة والبسط وكذلك مجالس اللهو والخمر التي كان 
يقيمها الأغنياء كلها آيات تدل على أن المخاطبين قد عاشوا 
وعرفوا هذه الأمور وخاصة أن بعص الروايات تشير إلى وجود 
أسواق غديدة:في. المدبنة العامرة والزاهرة بالوان البضائع من 
الهند والصين وشرقي أفريقيا لوقوعها على طريق القوافل بين 
اليخن وبلا السام بالاضاقة إلى ما تضدرة مى ثمر ونسية الاب 


ومن أسواقها سوق بني قينقاع في الجنوب الغربي من 
المدينة والتي تذكر إحدى الروايات إن النابغة الذبياني عندما رأى 
هذا الستوق .اع به وهال اة أصوات الان والمشكرين , 
وضجيج العمال وطرق الصناع“ . 

وقي رواية أخرى تذكر كثرة عدد الصاغة في سوق المدينة !5 
وهذه أذلة واضحة على أن هناك خركة كبيرة وإقبالاً كبيرا :على 
الع والشراء والصناعة كلها أدلة:واضحة على وجوة طيقة ن 
اهل العتى: والترف: في المدينة وما خو 

أما العقراء الذين: حرموا من تعيم الدنيًا وملذاتها الى 
انعكس صداها في نعيم الآخرة التي وعدهم بها (1):اوَجَرَاهُمْ بمَا 
صَبَرَوا جَنَةَوَحريرا 1ا مُتَّكِيْينَ فِيها عَلَى الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ 
فِيهَا سَمْسا ولا رَمُهَريراً 1 وَدَانِيَةَ عَلَبْهُمْ ظِلالّهَا وَدْلَلَتَ 
قَطوفَها تولا 1 وَيُطّافٌ عَلَيْهِمْ بآنِيَة من ¿ فضّة وَأَكْوَابِ 
كَاتت قَوَارِيرَا 1 قَوَارِيرَ مِنْ فِضّةٍ فَذدَرُوهَا تقدِيراً1] 9 . 1 

وقد حدر الإسلام ا ال والعية من كبر الا مال 
دون توظيفها لعمل الخير ومساعدة الفقراء ووعدهم بعذاب 


:237 ) ابن سعد , الطبقات » 3/420 . 

7) المصدر نفسه » 3/608 . 

7) محمد طاهر درويش » حسان بن ثابت » 91-90 . 

) الاصفهاني . الأغاني » 1/622 . 

27) السمهودي ؛ وفاء الوفا » 1/7 . 

26) سورة الإنسان » الآية : 16-12 ؛ إضافة إلى الآيات التي ذكرت في 
موضوع شرب الخمر . 
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الآخرة : لاء وَالْذِينَ كرون الذّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا , مه يُنفِقونَهَا 
فِي سبيل الله فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابٍ ألِيم 1" . 

ولم يكتف الإسلام بذكر الحياة المادثة بل أشار إلى إلغاء 
الفوارق الطبقية والاجتماعية قدر الامكان , وإلغاء معايير الجاهلية 
في سخرية الأغنياء من الفقراء . والوجهاء من العامة وان لا 
سامت عقن دن NS ST‏ حا بحت قن اليا لان 
مجتمع المدينة في عضر الرسول كان معياره في قيمة الإنسان 
التقوى وليس المال والجاه والحسب والنسب وخاطبهم في 
القرآن بقوله : ايا أَيّهَا النَاسْ إِنَا حَلَفْنَاكُمْ من مِنْ گر وألتى 
وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوباً وَقَبَائِلَ ؛ لِتَعَارَقُوا إن أدْرَمَكُمْ عد الله 
أنْقَاكم. e‏ 

وقال أيضاً : ابا أَنّهَا الُذبنَ آَمَنُوا لا يَسْحَرُ قَوْمْ مِنْ 
قَوْمٍ يکوئوا, حيرا 1 وَل نسَاءٌ هن يسا 
بالألقاب بس إلاشْمٌ الفُسُوق بَعْدَ الأيمان وَمَنْ لَْمْ يَثْتْ 
فَأُولَيْكَ هُمَ الظَالِمُونَ0 3 . 

وهنا إشارة واضحة إلى وجود التمايز الطبقي في مجتمع 
المدينة ' وعلى العموم فان المستوى المعاشي في المدينة تميز 
بالبساطة والى الافتقار في كثير من الأحيان إلى الضروريات 
وخاصة في السنين الأولى للهجرة ؛ ووجود المهاجرين في المدينة 
شكل ره معاشية كبيرة بالإضافة إلى ما تميز به مناخ المدينة 
ال والجدب وخاصة أن المدينة هد غلب ما حه ا 
وتنبته صحراؤها من كلاً وشجر ۳۵ ' وكان .وطأة هذه الأزمة اشد 
على الفهاحرين في الصدينة , وتستطيع أن تلتميين ذلك هن خلال 
أحداث عديدة تاريخية جرت في المدينة , ففي غزوة الى 
لم يستطع المسلمون أن يوفروا أكثر من سبعين بعيراً بالرغم من 
أن عددهم قد رتجاوز الثلاثمائة مقاتل . فكان كل اثنين أو ثلاثة 
يتعاقبون بعيراً واحداً 9 . 

بل أن أهل المدينة واجهوا مشكلة إعالة أسرى يدر لندرة 
'(7) سورة التوبة » من الآية : 34 . 
72 ) الحجرات » من الآية : 13 . 
(7) سورة الحجرات . الآية : 11 . 
) ولمزيد من الاطلاع ينظر عبد الله عبد العزيز » مجتمع المدينة في عهد 


الرسول » ص188 . 
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قريش : (إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز 


وعن أبي هريرة أن رسول الله (0) خرج يوم من بيته جائعا 
راا بكر وعمر (1) فسألهما عن سبب خروجهما فقالا : الجوع 
يا رسول الله فقصدوا رجلاً من الأنصار , ففرح بهم كثيراً ثم حمد 
الله وقال : ما أحد اليوم أكرم اضيافاً مني فأنطلق فأتاهم بعثق 
فيه بسر وتمر رطب وذبح لهم شاة فأكلوا حتى شبعوا , فقال لهم 
رسول. الله (0) : (والذى تفسي دة لتسالتى عن هذا 
التعيم نوم القنامة ...)20 وكذلك العسشنرة الى من ها 
المسلمون عند : حوبا هم لخزوود وك . كما جاء في قوله تعالى : 
الَقَدْ تاب الل على لتب وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الذينَ 
ا تَبَعُوهُ في سَاعَة الْعُْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِ يغ قلوب 
قريق مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بهم رَوُوفُ رجيم 3. 

زد على ذلك ما دعا إليه ( (0) عباده المؤمنين من زهد العيش 
والاقتصاد والاقتصار على القليل من المأكل والمشرب وعدم 
السعي. إلى التمييز بمياهج الدنيا للفوز بنعيم الآخرة الذي هو 
بالنسبة لنسبة إلى ی مباهع الدنيا ا وأدوم , كما جاء في قوله تعالى : 

ا تغدهغ حف ضغو الضّلاة وَاتَبَعُوا 

صَالِحاً 301 يَدْخُلُونَ الْحَنّهَ وَل بُطلمُونَ Ce‏ 

ويبدو لنا من كثرة الآبات التي تحث على الإنفاق على 
ارا المسناكين واطعامهم والتصدق عليه وكد لك السعفق 
لطلب اجر الآخرة . والتي وردت في ستة عشر موضعاً من 
ل ا مسر 
ب«وكذلك. المنرلة الكبيزة التي تديع بها المسلمون الفغراء عتده ( 
( ال ل ام الشريفة :قفي روات عق 
الرسول (1) قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)(5 


حمر 


:(?) المصدر نفسه » ق 1/643 . 

2 (2) مسلم » صحيح مسلم « 3/1609 ؛ المنذري » اتو محمد عبد العظيم 
بن عبد القوي 7 ي . ( ت656 » الترغيب والترهيب » ط1 » تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين 0 دار الكتب العلمية ٠‏ (بيروت- -1417ه) 0 ح4 ص 
102 . 

(?) سورة التوبة » الآية : 117 . 

)2( سورة مريم » الآية : 60-59 . 
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1- وكما في قوله تعالى : ان يُْدُوا الضَّدَفَاتِ فَنِعِمًا هي 
وَإِنَ و وتوا ففرا 


ب وجه الله 1ش تفقو 
وَإِنْثُمْ لا تُظَلمُو 0 . 1 
الْعَيْظ EET‏ عن الاس ال ع 
المُحْسِيِينَ1 © . 
والصدقة للفقراء وجه من وجوه عمل الخير والتصدق صفة 
مق قات الو المحيية لله تعالى بوخراها كير کو 
حديث عن رسول (1) قال : (اتقوا النار ولو بشق تمرة 


ولهذا جعل (1) للفقراء حقاً في أموال الأغنياء وهي الزكاة 
وجعلها الفرض الثاني في الإسلام بعد الصلاة وأفز يها كياد 
المؤمنين . كما جاء في قوله تعالى : اوَأقيمُوا الضّلاةَ وَآنُوا 
الرَّكَاةَ » 

وهذا ا آگته الأحاديث والسنة النبوية الشريفة . وفي رواية 
عن أبي هريرة (0) أن رجلاً سال رسول الله (0) أن يدله على 
عمل إذا عمله دخل الجنة قال رسول الله : (أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيت وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم TE‏ 6ن . والزكاة من الزكاء وهو 
النما والريع ٠‏ وأرضه زكية أي ٠‏ فكل شيء يزكو وهو ينمو“ . 

الزكاة في الشرع î‏ المخرج من النصاب الحولي 
إلى الفقير شرعاً وسميت بالزكاة لأنها تزكي المال بالبركة وتطهر 
المرء بالمغفرة) . وهي أيضاً من الواجبات الاجتماعية التعبدية 


040) 


. 3 

)2( سورة البقرة من الآية : 2731 . 

2(2( سورة البقرة من الآية :272 . 

)2) سورة آل عمران 0 الآية : 134 . 

. 4/611 « الترمذي » سنن الترمذي‎ )(٣ 

2(5( سورة البقرة من الآية : 43 . 

“(2) البخاري » صحيح البخاري » 1/27 . 

2(7) ابن منظور » لسان العرب » 4/358 . 

ذ (2)القونوة : ای عند الله من ر علي 3ت 938 ان 
الفقهاء, ط1 » تحقيق احمد بن عبد الرزاق » دار الوفاء » (جدة- 
6ه) جح1 0 ص 130 3 


203 1ه 


تظهر اال قن الذكل:ؤقنه الدات لان عة الك وحن 
المال .قتأصل في التفين البشزية0 . 

وقد جاءت في الأية الكريمة قعل الأمر ؟ (خذمق 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ...)2 . 
08 ويذلك نتسنا وق الكرماء. والخلاء فى E JIS‏ 

تافة . 

وكان من جملة فقراء المسلمين في المدينة أهل الصفة ؛ 
وق يون ال الس سد الا في أضحاب ات ا 
قوم فقراء لا منزل لهم غير 1 
کن ابن :سعد .عن ابي ون رة( قال : رأيت ثلاثين 
رجلا .من أهل 'الصعة يصاون خلف: رسول الله (0) :ولن .عليهم 
أردية ‏ عد منهم أبو هريرة وأبو ذر وواثلة بن الاصقع وقيس بن 
طحفة القفاري:: وقد ذكر في.عددهم أكثر من ذلك بكثير : ومع 
5 وزهدهم , فقد كانت لهم منزلة رفيعة عند الرسول ولدى 

لذلك فلاغرابة بعد ذلك أن تطلق الصوفية فيما بعد تسمية 
إذا ارا الرسف . فلينتن فى الومود إل على داع وكل ها حدق 
فأنهم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام إلى هذا الحصر“ ۽ 
الإشارة, شو تعالى : ايا أَيّهَا التّاس أَنْثُمُ الفْمَرَاءٌ إلى الله 


الطعام والشراب :- 
لقد امتاز الطعام والشراب ع 0 الرسول (1 ) بالبساطة 
والاقتصاد . وهذا ما دعا إليه (0) عباده المؤمنين في كتابه العزيز 
إلى الزهد وعدم الانسياق وراء الشهوات والملذات والإقراط في 
المأكل والمشرب والاقتصار على القليل منه . طمعاً في ثواب 
الآخرة ومتاعها . وهكذا ما كان عليه حال الرسول الكريم ‏ , 
والصحابة في المدينة ‏ قال تعالى: ليا َي آدَمَ خُدُوا زِيتَتكُمْ 


:(2) المصدر نفسه » 1/130 . 
2 ) سورة التوبة » من الآية : 103 . 

:(2) 2/317 ؛ أبو نعيم الاصبهاني » حلية الأولياء . ص374 . 
“(2) الغزالي » إحياء علوم الدين » 4/189 وما بعدها . 

(7) سورة فاطر . الآية : 15 . 
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كَل 


مم و 


القشر 1 
اَن کان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَه فيها مَا تََاءٌ لِمَنْ 
ثريڈ تم جَعَلْنَا لَه جهنم يَضْلاهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً21 . 


قال الرسول (1) : (ما ملأ ابن ادمي و E E‏ 
به ب ان لقاجات الع صل فإن عله 
نقسة : قثلت طغام وئلثك راب وثلث للنفس)© . 
وقد حث الرسول 1( على الأكل الجماعي وقال : (شر 
الناس من أكل وحده » ومنع رفده 4 وجَلد عبدة)4) . 


لقد وردت كلمة الطعام في القرآن الكريم في (26) موضعاً 
منه . كما جاء في قوله تعالى : لقَلْيَْظر الْأَنْسَانُ إلى طَعَامِهِا 


,5( 

لقد كان الغذاء الرئيس لأهل المدينة على عهد رسول الله ( 
)نهو الجر وفاضا الغذاء الرئيس للعرب . وذلك لكثرة زراعة 
النخيل في المدينة وغلبتها على بقية المحاصيل الزراعية كما يذكر 
البلدانيون حيث وصفت يثرب : بأنها سبخة من الأرض لها نخيل 
كثيرة ومياه ؛ ونخيلهم وزروعهم تسقى من ابار عليها عبيد ؛ واجود 
تمورها تمر يسمى (الصيحاني) ؛ وهو من أجود التمور يندر 
وجوده في البلدان الأخرى6) 1 وكانت يثرب تصدر الفائض عن 
حاجتها من التمور” . 

وفي معركة الخندق تذكر الروايات محاولة الرسول إغراء 
قبيلة غطفان إلتي كانت تحاصر المدينة مع الاحزاب بتقديم ثلث 
ثمار المدينة (أي ثلث : جره ان سم تماد كان زر رهد 
الحل خاطب النبي (1) قائلا : (قد كنا على الشرك بالله 
وا الا لاا ولا نعرقه وهم لا يطمعون 
أن يأكلوا منها تمرة إلا قري أو بيعاً ...)° . 


:(7) سورة الأعراف » الآية : 31 . 

-(7) سورة الإسراء , الآية : 18 . 

“ (2)السسائي ٠‏ الشسن الكبرفى 1 24177 £177 :اتن ةة سنن ابي 
ماجة » 2/111. 

0(4) ابن عند ريه ٠‏ العلفة الغريد 2/45 

7(5) سورة عبس .> الآية : 24 . 

“() ياقوت الحموي » معجم البلدان » 5/82 . 

2(7) المصدر نفسه » 5/82 : 

)2) ابن هشام 4 السيرة ٠»‏ ق 2/23 . 
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وفي معركة الخندق أيضاً يذكر ابن هشام عن ابن إسحاق ما 
نين إلى أن غذاء أهل المديثة الرئيس كان التمن فتقول.: إن.ابنة 
البشير بن سعد اخ التعمان اين البشير قالت لابنتها عميزة بن 
رواخة بعد أن أعطتها فة من الس ؛ اذهي. إلى اهل الل ع 
الله بن رواحة بغذائهما . فاجتمع أهل الخندق على هذا التمر 
القليل 006 بأكلون منه حتى شبعوا وذلك ببركة الله (0) © . 

وجعله (1) من الرزق الحسن سواء كان بلجا أو 0 

مِنهُ كرا ورزفاً خسنا إِنّ في ذَلِكَ لَآيّةَ لِقوم ˆ 
aA‏ 


وقد ورد ذكر النخيل e‏ في القرآن الكريم في مواضع 


وَرَنْغ 2 صلوان ور عن بِمَاءٍ وَاحِدٍ 
وَنْفَصْلُ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ في الْأكُلِ إن في ذَلِكَ 
لآيات لِقَؤم يَعْقِلُونَ0” :. 

3- لا قالثخل بَاسِقات ها طلغ تَضِيدً] ©) 


وتذ كن احدى الروايات أن أهل الصفة وهم فقراء المسلمين 
اشتكوا إلى رسول الله (0) إن التمر قد احرق بطونهم فاج فأجا بهم 
: (قدمنا على اخواننا من الأنصار - وجل طعا 
الشمر فواسونا » ولو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم) 2 


قي روان تذكر ان :رسول: الله( 1) كان كثيراً ما يأكل كسرة 
من خبز شعير فيضع فوقها تمرة ويقول هذه أدام هذه . 


:(7) المصدر نفسه » ق2/218 . 

27) ابن الجوزي » زاد المسير في علم التفسير : 4/465 . 

27) سورة النحل . الآية : 67 . 

)2( سورة البقرة من الآية : 266 . 

: (7) سورة الرعد ء الآية : 4 . والصنوان : هو جمع صنوا وهي النخلات 
يجمعهن, اصل واحد »وغيى, 

2(6( سورة ف 4 الآية : 10 . 

:(2) ابن شبة » تاريخ المدينة » 1/264 . 

) أبو داود . سنن أبو داود » 3/362 . 
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أما لوا الكرية ورد ذكرة 

4- قوله تعالى : اهَل الَّذِينَ فقون أَمْوَالَهُمْ .في سَبيل 
الله كَمَتَلِ َة اتف E‏ سَبعَ ستابل في کل سُنْبْلَةِ 

َة 6 حَبَّةِ وَاللَةٌ تضاعف لمن يَشَاءْ واللة واسع عَليم 

الى 

5- اوتَزّلْنَا . مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ مبَارَكاً HEHE‏ به جَنََاتِ 
وَحَبُ إِلْحَصِيدِ1 2 . 

6- أَوَالحَتٌ دو الْعَصْفٍ وَالرَيْحَانَ0 3 . 
والكت هنا قصد ذخ البر أو الشتغين ذف الورق التبني وهو 

العصف”* . والى جانب التمر كان يزرع في يثرب الشعير 


وشاع في المدينة تناول خبز الشعير إلى جانب إلتمر , أ 

خبز الحنطة فيبدو أن أهل المدينة كانوا أقل استخداماً له ل 
على الموسرين منهم . ففي رواية تذكر : (كان الناس في 

إذا كان له يسار فقدمت ضافطة'' من الشام بالدرمك 
ابتاع الرجل منها فخص به 

نفسه » فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير) , 
وكان ص افخر طعام المدينة هو ثريد الخبز باللبن' . 

م أهل المدينة بزراعة البقول على أنواعها والخضار 
وام 00 و البصل و القرع , كما جاء في قوله تعالي : اواد 
فَلثُمْ بَا مُوسَى لن تصِيرَ عَلَى طعَام وَاحِدٍ فَاذْغ لتا رَبك 

بُخْرِجٍ لتا مِمَا ثلبث الأر رض مِنْ بَفْلِهَا وَفِنَّائها وَكُومِهَا 
وَعَدَسِها وَبَصَلِهَا... 0“ . 

وسورة البقرة من السو العذيية التي نزلت على الرسول 

في المدينة فعلى الرغم 0 المخاطب هنا اليهود , واليهود هنا 
من سكان المدينة والمدينة ارضها زراعية تكثر فيها زراعة انواع 
)2( سورة البقرة 4 الآية : 261 . 
7 ) سورة ق » الآية : 9 . 
() سورة الرحمن » الآية : 12 . 
“(2) الطبري » تفسيره » 120-28/119 . 
37 ) محمد طاهر درويش » حسان بن ثابت » ص 92 . 

(*) الضافطة : هي الإبل المحملة بالميرة » والدرمك هو الدقيق 

الخالص البياض . ينظر: هامش » ابن شبة » تاريخ المدينة » 1/231 . 
“(7) المصدر نفسه » 1/231 . 
(2) ابن سعد الظيقات » 1/237 : 
(7) سورة البقرة » من الآية : 61 . 
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ا ون لهال وال ضر واا ساعد على :زرا عد بلك 
لاان ولس من الول رر أسماء لا يعرفها اهل اة 
ولم ترد عليهم ؛ ؛ وفي رواية تذكر أن مولى عثمان بن مضعون كان 
زر لهم أرضا بالخرة وكان باي عمو بن الخطظاب (0 قن 
منتصف- النهار جاملاً اليد القثاء والبفل!" : وكاتوا يستخدمون هذه 
الول واللخسراءات في طب او محتلفة من ال طعمة والخرق م 
ا اال ا 
مدرمه ا ل المسجد قد كر اه في اجذ الليالب 
وكعادته بعث بعشاء رسول الله ( 1) وقد جعلوا به بصلاً أو ثوماً 
قردة سول الله ا ا طن اليب اوا ا 
رجل أناجي , فأمًا انتم فكلوه© . 

في روان أخرى عن السو جر مالك أن رول لله 0 ا0 
وا والداء ی اا 
القرع © . 

وقد زرع أهل المدينة أنواعاً مختلفة من الفاكهة وأحبوا أكلها 
السكر را عن فرحتهع + وقد ا رسول الله كل ارا 
البطيخ الأصفر“ . 1 

وقد جاء ذكر الفاكهة وثمارها في أكثر من موضع من القرآن 
الكريم كما في قوله تعالى : ايئِيبُ عبت لكمابد ززع وَالرَيُْو 
والئخيل والأغتات ومن كل الثَّمَرَاتِ 8 


وقوله تعالى : اوَحَدَائْقَ عُلْباً 1 وَفَاكِهَةٌ وَآَبَاَو9 . 
اوقاكهة كَثِيرَة 1 لا مَفْطُوعَةٍ ولا و مَمْنْوعَةَ] 7 . 


:(2) البلاذري » فتوح البلدان » ص14 . 

)2) ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/499 . 

7 ) ابن حبان صحيح ابن حبان » 12/13 . 

4 )2( الطبراني » أو القاسم سليمان بن عي ». (ت360ه) » المعجم 
الأوسط » تحقيق طارق عوض الله وآخرون »> دار الحميرين » (القاهرة- 
5ه ) » ح1 » ص44 ؛ الحاكم النيسابوري » المستدرك على 
الصحيحين » 4/134. 

)2( سورة النحل » من الآية : 11 . 1 1 
(7) سورة عبس ٠‏ الآية : 30 -31 ؛ وحدائق غلبا : اي بساتين ذات اشجار 
كثيرة . ينظر: الواحدي 4 
الوجيز 4 2/1175 0 ؛ أما (وفاكهة وا ۽ فهي ما بأكله الناس من ثمار 
الأشجار 7 والب ما تأكله البهائم من العشب والنبات ؛ الطبري » تفسير 
الطبري , 30/59 . 

(7) سورة الواقعة » الآبة : 33-32 . 
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وقد ورد ذكر الزيتون في أكثر من آية من الذكر الحكيم وهذا 

واضح على أن تمرها قد شاع استخدافة فى. عضر الرسول 
ا زيتها . وكما جاء في 
قولم تعالى : لاوَشَجَرَةَ تخررزخ من ۾ طور سَيتاءً تنبت 3 بالڈهُْن 
وَصِيغ لِلآكِلِين0 2 . 

وید کر أن افر ادها الد نالطع كى هذه الستورة لحتافها 
وكتزة رراعتها قي الشام والحجاز وخاضة المناطق الخصبة من 
بلاد الشام . (ظور سيناء) .. وهو الجيل الذي كلم الله عليه 
موسى (1) , وقوله تعالى : اوَرَيْنُوناً وَتَخْلاً1 3 . وشاع 
استحةافريتها في الفدية حيت كانت ايها القواقل التجارية من 
بلاد الشام محملة بالزيت والدقيق * 1 وكان زيتها يؤتدم به » 
وكذلك زيت شحوم الأتعام . 

#وكان:فن طعام اص المدينة ثريد الخبز والزيت فا فأول هده 
في خبز وسمن ولبن 0 له آم زيد بن ثابت , ويذكر أن 
عمويس الخطات (0) فى هام الرمات كان اف لزنت فار فى 
قدور كبار على النار ثم يترك ليبرد فيثرد به الخبز ثم يؤدم 


ست 


بذلك الزيت6) 
وکانوا بعصرون 0 العكة فوق الخبز ويأتدموا بالخلا . 
واستخدم أهل المد ينة الزيت في الإضاءة أيضاً وهذا رما 


00 عليه في قوله تعالى : 1اللْة تُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض 

مَيَل تُوره كَمِسْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ المضتاغ في رُجَاجَةٍِ 

| د اخ كَأنّهَا كوكبٌ دري يُوقدُ مِنْ سَحَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَبْنُو 

و و رها تضئىء ولو لم تة نا 
أما الأنعام ولحومها واوبارها وأصوافها والإفادة منها فقد 

ذكرت في القرآن الكريم وفي أكثر من آية وبحفاوة بالغة . ولم 

يعتصر استخدام الأنعام على البدو فقد شاع استخدامها والإفادة 


5-5 1 


3) 'سورة المةسون + الاي 20 : 

2(2( القرطبي » ٠‏ تفسيره 4 4 . 

)2( سورة عيبس »> . الآية : 29 . 

“(2) المغازي » الواقدي , 3/989 . 

7 ) ابن سعد » الطبقات » 7 . 

“(2) المصدر نفسه » 3/317 . 

7() النووي » رياض الصالحين 10/273 . 
2) سورة النور » من الآية : 35 . 
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منها في ذلك العصر وخاصة في مدن الحجاز" . والمدينة واحدة 
0 .وخاضصة الإفادة من لخوم الاقام من شاة وايل بقن وماعز 


55 ؛ ومن الأيات التي ورد فيها ذكرها . قوله تعالى : ازن 
لِلِنَاس حب الشْهَوَاتٍ من ااا وَالبَيِينَ وَالَْتا يو 
المُقَنْطْرَةِ مِنَ الذهَب والفضة ة وَالحَيَلِ المَسَدمَة مَهَ وَا تام 


وَالْحَرْثِ ...21 . [ 
أوَلَقَدْ حَاءَتْ سلتا إِبرَاهِيمَ بِالبْسْرَى قالوا سَلاما 
قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ] 3 . 


2 


,.. اوَالْأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
تاكلونت] 4) 1 

وقد عرف الحجاز اللحم ا 
أن رجلاً كلم النبي (1) يوم فتح مكة فاجدية م 
فقال النبي : هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد في هذه البطحاء) . وكان من طعام 
أهل المدينة 
أيضاً +'القدية:من اللكم :هو الل المقطع والفجحفق!17: وكتيرا 
ما يقدم اللحم تعبيراً عن الحفاوة بالضيوف , وكانت الولائم تقام 
في 0 لكن بدون بذخ وبخاصة مناسبات الأعراس. 7 أن 
الرول: (0) عند تزويجه اننته فاظمة إلى ابن عمه على نين أبن 
طالب عليه السلام . : قال رسول الله لعلي : (يا علي انه لابد 
. وجمع له رهط من الأنصار أصاعاً" من ذرة)8). 


)2( دروزة » عصر النبي 0 ص77 . 
2(2( سورة آل عمران ؛ من الآية : 14 . 
(7) سورة هود » الآية : 69 » والحنيذ : هو المشوي . ينظر: دروزة » عصر 
النبي . ص80 
“(2) سورة النحل , الآية : 5 . 
2(5( دروزة » عصر النبي 4 ص80 3 
“(2) الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين » 2/506 » 3/50 . 
2(7) ابن حجر » الإصابة » 1/417 . 
*: (*) الصاع : وهو ما يكال به وهو اربعة امدادٍ والجمع (اصواغ) والصاع 
هو إناء يشرب به . نه 
الرارف ؛ محتان الصحاح . صن 333 : 
(7) ابن سعد , الطبقات , 8/21 . 
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وكان اهل المدينة ياكلون لخو م الحعمير الانشية إلى أن نوف 
عنها الإسلام ر ا إسحاق : (نهى 100 الله في 
غزوة خيبر عن اكل لحوم الحمير الإنسية والقدور تفور 
بها فكفأناها على وجوهها »وأذن لوم أكل لحوم الخيل) 


(1) , 
وكان سيد طعام أهل المدينة الثريد كما روي عن رسول الله 
(0)'" ؛ وهو ثريد الخبز وعراق اللحم ٠‏ وهو العظم من غير لحم'" , 
وكاق اهل المدسة بطبخون اللجم باللبن الحامض وكانت تسى 
هذه الأكلة بالمضيرة) 
اعاالات اق أفهيل شرابهم اللبن وشرب اللبن من 
العادات العربية القديمة ؛ وكما جاء في قوله تعالى : اوَإِنَ كم 
فِي الْأنْعَام لَعِيْرَمَ نُسْقِيكُمْ مِنَا فِي بُطويه مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ 
وَدَمٍ لَبَنآً حَالِصاً سَائِغاً للشاريينَ] . 
ومن الاشربة السائدة في المدينة أيضاً نقيع التمر دون أن 
يخمر , وقد إستخدم العرب ومنهم أهل المدينة العسل علاجا 
وظعافا وشزابا “بعد خلظةه 1 
بالماء , وقد كان رسول الله (1) يحب أكل العسل وخاصة عكة 
العسل7 
3 ورد ذكر العسل في القرآن الكريم ‏ كما في قوله تعالى 
: اقأفخي 0 إلى التّجْلٍ أنِ انَخِذِي مِنَ الْجبَال بُيُو: 
ومن الشجَر ر ااا رع من ويا رات و 
ات رَبك پُطونها شَرَات مُخْتَلِفْ 
ألوَائةٌ فيه شقاءٌ لِلتّاس 


ESEN 
. "10... وَانَهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَعَيَ‎ .. 


)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق2/331 . 

2 (2)البخاري » صحيح 2 3/1252 . عن أبي موسى الأشعري (1) ؛ 
حبان » صحيح ابن حبان » 11/50 : ال ان لود OTE‏ ري 

(2) ابن حجر ء الإصابة » 1/417 ؛ عبد الله عبد العزيز » مجتمع المدينة في 

عهد الرسول؛ ص 243. 

* (2) ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي » (ت235ه) > 
مصنف أبي شيبة » تح كمال يوسف الحوت » مكتب الرشيد , (الرياض- 
9ه) ,ج5 » ص65 ؛ الميداني » مجمع الأمثال » 1/70 . 

'(2) سورة النحل ؛ الآية : 66 » والفرت فضلات الطعام بعد الهضم ؛ 

فنظور . لسان الغرب + 2/176 . 

'(0) امن فا راد الجعاوا هن 359: 

7(*) ابن سعد » الطبقات , 8/170 . 

'(2) سورة النحل » الآية : 68 » ومن الآية : 69 . 

)0) سورة محمد » من الآية : 15 . 
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وجعل الإسلام للطعام آداباً يجب على المؤمن أن يتحلى بها 
وَمَنَهَا : أن لا يعيب الطعام ولا هدخ روف عن الى (1) : 
عاب طعاماً قط ,كان إذا اشتهاه أكله وال 0 

روانه يقول في أوله : بسم الله وفي آخرة (الحمد لله 
كثيرآ طيبا مباركا فيه » غير مكفىيًّ ولا مودع ولا 
مستغنى عنه ربنا)( . 
. وكذلك الأكل باليد اليمنى E‏ مها :لبك تومن الاذات 
أن لا يأكل من وسط القصعة قال (1) : (كلوا من حواليها ولا 
تأكلوا من وسطها , فأن البركة تنزل في وسطها) “ . 

وبتك النظر إلى لقمة. ضا حه روي عن الي (0 + (لا 
نتفي احدكم بصزة الى لقمة :ضصاحتة بالنظر) زوإذا اكل 
مع جماعة لا يُمسك عن الأكل ماداموا يتناولون . لاسيما إذا كان 
مقدمهم روي عن النبي (1) : (كان إذا أكل مع جماعة كان 
أخرهم أكلاً) 9 . 

وبحب علق الف أن يفعي اا و الحا لا عك 
الضيف أن يرضى بما يقدم إليه وان لا يخرج إلا بعد الاستئذان , 
ورو عن الل( قال من السنة أن شئع الضف الى ناب 

كان العرب قبل الإسلام وفي عصر النبي يحلوا لهم أكل 
بعض أنواع الأطعمة والذبائح بحسب أعرافهم وتقاليدهم ولإرضاء 
الهتمم نخست ر عمهم ولكن الإسلام حرمها , حيث كان الناس في 
ذلك العضو ل تحردون من قناولها ومتها الدم :اد اوا ا 
بالطبخ مع إضافة بعض النباتات إليه” . 

وقد صور القرآن الكريم الذبائح المحرمة لما في تناولها من 
رر على اض الإسمان وحياته. .حبك كانوا بقولون كيك تاكل: ما 
أمتناه بأيدينا ولا نأكل ما آماته الله . 


#(7) التو وى رياص الضالحين 2/7 : 
:(2) البخاري » صحيح » 5/2078 ؛ الحاكم النيسابوري » المستدرك على 
الصحيحين » 1/710 . 

)2) ابن ماجة 4 سنن ابن ماجة 4 9 . 

)2( السهروردي 4 آداب المريدين 4 ورقة (20ب (İ|22-‏ . 

:(7) المصدر نفسه » (20ب-22]) . 

)2(٠‏ السهروردي . آداب المريدين » ينظر الفصل في آداب الصوفية في 
الأكل » ورقة 22أ. 

2(7( دروزة » عسر ا 4 ص81 3 

2(3( الطبري 4 تفسیره 4 6/74 4 
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وكانوا في الجاهلية يبيخون أكل هذه الأضناف بولا يعدوتها 
مقة: نوموتها لااو اع الشعة: الدن موت حن ا 
يعدونها ميتة , والميتة عندهم هي التي تموت من الوجع فحرم (1) 
عليهم الأصناف المذكورة إلا ما أدركوه فذكوه ذكاة شرعية ومنها 
ما ذيح لغير الله . وما خنق بحبل ونحوه الور بعصا أو حجر 
م ل ا و ل E‏ 
البهاتم وما أكل الست بعضه فمات الا هادكن فل فمو جوز 
أكلها في الحالات ا ا ا 
الختازير فلم تفر الحضادر الى وجودها في الخحار »وقد يكون 
وجودها في بلاد الشام حيث الديانة المسيحية التي تبيخ أكل 
لحومها ويكون معرفة آهل الججار الها من خلال اتصالهم ببلاد 
الشام عن طريق التجارة . 
رك ا اعمال الوس ll‏ 
والرمي ' ويعولون عليه في معيشتهم ٠‏ وقد أباح الإسلام ,)0 
النحر والثر وأحار الضحد بالات وفئ روات عن الرسول © فال 
: (من اقتنى كلباً اسن كلت صيد ولا ما ولا اررض 
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم)©6 روكت وودات كني 
الا ال عدة من اا عير إلى ذلك متها قله الى 


:(7) سورة البقرة » من الآية : 173 . 

37 ) سورة المائدة » من الآية : 3 . 

:(2) الزمخشري ؛ الكشاف » 3/603 . 

)2( الطبري » تفسير » « 2/86 ؛ القرطبي » تفسيره » 2/231 : 

)2) دروزة > عصر النبي 4 ص81 . 

° (7) النووي ». رياض الصالحين . 2/292 ؛ والقيراط : هو من الوزن 
معروف وهو نصف دانق واصله قراط بالتشديد لان جمعها قراريط 
والقيراط جزء من اجزاء الدينار وعشرون قيراط يساوي مثقال ؛ ابن 
منظور » لسان العرب» 7/376 . 


<| [| 303 


s_F _ . 20‏ .د 9و ٤‏ ن رو 0 عي 
1- اا اء الذين آمَنوا وفوا بالعغفود, احِلت لكم بهيمة 
1 نعام ا تَتلى عليكم غيرَ مَحِلي الضيد وانتم 

حرم 8 0 
2- لاءء وَإِذا 2 م و صيطادوا 2 5 13 ت 
0 الس 2 ره 5 iy,‏ لور 
3- اتشألوتك مادا أل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمْ الطَّيّبَاِتُ وَمَا 
س 


حيت شد الصة من الهوايات الا ةا اروا عضي 
أا على عهد الول في قرت ف الت واد 
الكلاب والطيور كالباز وهذا ما أكدته الآية السابقة حيث خحلل (0) 
أكل فا تمسيكه الجوارج على اضحاها وعدت من الطبباة 
وكانوا يستخد مو يليار في صيدهم أيضاً السهام, والرماح , كما جاء في 
قوله تعالى : 1با نه الّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلوَنَكُمٌ الله بِشَيْءٍ مِنَ 


الصّيد تَتَالَهُ ایِد 
وَرِمَاحُكُمْ ا 


والشباك(° 0 ا دون الضباء ل 
وغيرها!” . 

ومن الأمثلة العربية الشائعة عن الصيد والتي ذكرها رسول 
لله (1) لأبي سفيان : (أنت أبا سفيان كما قالوا : كل الصيد 
في جوف القرا) . 
ب وأباح الإسلام صيد البحر أيضاً . كما جاء في قوله تعالى : 
اأحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّبَارَةٍ .. 


, )9( 


)2( سورة المائدة من الآية EEE‏ 

2(2( سورة المائدة من الآية 2 

(7) سورة المائدة » من الآية : 4 . 

4 ) الطبري » تفسيره » 6/99 -100 . 

7) سورة المائدة » من الآية : 94 . 

٠‏ (*) وهو خشيه محدودة الطرف يوضع في طرفها حديدة تشبه الرمج 

مى بها . ينظر: ابن حجر . الإصابة » 1/482 . 

2(6( الي نفسه » « 1/482 ٠‏ 2/475 . 

7 (0) الوافدى:. العفارى 22/174 ا ن E‏ 
الصيد وخاصة صيد الحمار 
الوحشي . ينظر: محمد طاهر د رويش » حسان بن ثابت » ص 140 . 

7) ابن عبد ربه » العقد الفريد . 7/3 » والفراء: الحمار الوحشي ا 

المصدد نفسه » 7/3 . 

?(7) سورة المائدة » من الآية : 96 . 
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الملابس والزينة :- 

لقد تميزت ن الحياة في المدينة في عصر الرسول (1 
بالبساطة والزهد والاقتصاد كما ذكرنا ‏ وعدم السعي نم 
الدنيا وبهجرها طمعا في ثواب ا 
عباده المؤمنين ؛ كما جاء في قوله تعالى : 

افحَرَجَ على فَوْمِهِ في زيتتِهِ قال الَّذِينَ ين يريذوت » 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا بَا لَبْتَ لتا مل مَا وتي قارُون إن ENE‏ 

1 وَقَالَ الذين أوئُوا الْعِلْمَ وَبْلِكُمْ نَوَابُ الله خَيْرْ 

لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ولا يُلَقَاهَا إلا 
الصَّابرَ و 

دف ن ى الفأ كل اكان فشو اتاو انهه 
بالبساطة وترك الترفع في اللباس ا كما جاء في السنة 
اللباس تواضعاً لله وهو E‏ دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل 
الإيمان شاء يلبسها)' . كما أنهم اعتنوا بمظهرهم ذو لكلف 
مع الاعتناء بنظافة الملابس والجسد لهذا فرض (1) الوضوء , 
واستن الرسول: (0 دهن شغر الاين والفشل.والنظب خاضة قى 
ايام الجمع . قال رسول الله : (الطهور شطر الإيمان) . 
ا : ...ما يُرِيدُ الله لِيَحَعَل عَلَيَكُمْ مِنْ 

لکن يُرِيدٌ لِيُطْهَرَ م قَليِيمٌ يِعْمَتهُ عَلَيْكَمْ لَعَلَكُمْ 

0 ون » لهذا نوق الوا ا اللو الأبيض في 
الإسلام وفي حديت لرسول الله (0): (المسوا الا ٠‏ فانخ] 
اطهر ا وكفنوا فيها موناكم )50 » فهي اطهر إذ لم 
بلط بها أنواع الضباغة ويظهر:فيها الاتساغ بشرعة فتسرع إلى 
مها كا طيها توا تصني على لابوا بوي من القواض و 


)2( سورة القصص 0 الآية : 80-79 . 

() الترمذي » سنن الترمذي . 4/650 . 
النووي ٠‏ رياض الصالحين » 2/91 . 

“2 ) سورة المائدة » من الآية : 6 . 

8 )2( البخاري صحيحم 4 2/912 ؛ ابن حبان صحيع ابن حبان 4 12/24 : 
النووي » رياض الصالحين » 2/91 . 
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نفس ناظرها الراحة لهذا نرى (1) قد وصف وجه المؤمن بالبياض 
في يوم الحساب وذلك لأيمانها ا في العبادة ٠ ٠‏ كما جاء 
في قوله تعالى : ايوم تبيض 9< جوت وتسود ؤجوة .. 5 

وقوله تعالى : اوَثِيَابك فَطُهرً) )31 واختلفت علماء التفسير 
ی الله اع سابك و ٠‏ وقيل معناها أي طهر 
انك يفسلها بالماع» وقيل أى طهر نفسك من الاد تى عن 
الجيهم بالثياب لأنها'تشتمل كلها“ .وقد وروت كلمة 5-6 
ثمان مواضع من القرآن الكريم كمارجاء في قوله تعالى : لهَدَانِ 
حَصْمَانٍ كك في رَبّهِمْ قَالَذِينَ كَقَرُوا فطعَٽ لَههُمْ 
نات عن تار 

ولتد اا الحيفوة الفانيا أ الوق الى كاتا وة 
0 . وربما يرجع السبب في ذلك لأن الزي أو نوعية 
جديدة للأقمشة والملابس . أما كلمة لباس ولباسهم تون أو 
يلبسون فقد وردت في ثلاثة مواضع من القرانر الكريم كما جاء 
في قوله تعالى ا يي آدَمَ قد أثرَلتا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي 
م وريشا وَلِبَاسْ التَّقَوَى ذَلِكَ 
خير . 


د وفك لنت ا ال فو 
ثياب أهل الجنة حيث ورد ذكر الحرير والسندس والإستبرق' , 
والسندس جمع سندسة وهي نمارق من ديباج اما الإستبرق . فهو 
ما غلظ وثخن من الديباج وقد يأتي تبرق الثوب بريق ؛ وقيل هو 
الحريرا” . وهم يجمعون بين النوعين .ولبس الحرير للرجال اقتصر 
ل 0 ماسو و ا كم 
حديث عن عمر بن الخطاب عن رسول الله (1) قال : (لا تلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الونيا لم يلبسه في الآخرةا 
٠ (9)‏ وكما جاء في قوله تعالى : لاأولَيْكَ لَههُمْ جَنَاتُ عَدَنِ نَحِرِي 


الصفحة . _ 

72 ) سورة آل عمران » من الآية : 106 . 

:(7) سورة المدثر » الآية : 4 . 

)2( الطبري 4 تفغسيره 4 147-4 0 ابن الجوزي 4 زاد المسير 4 
401-800 . 

#(7) سورة الحج » من الآية : 19 . 

2(6( سورة الأعراف من الآية 26. 

)2( الطبري 4 تفغسيره 4 3 . 

*() الآلوسي ؛ روح المعاني » 25/135 , 260 . 

2(9( البخاري صحبيحم 4 5/2195 ٤‏ ؛ ابن حبان صحيع ابن حبان 4 5 . 
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من تَحَيِهِمُ الأَنْهَارُ يلون فِيها مِن ¿ أَسَاور مِنٍِْ ذهب 
وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابا خْصْرا مِنْ سنس وإستبرق متك يِينَ فِيها 
عَلَى الأرَائك نِعْمَ النّوَاتُ وَحَسْتَتٌ مُرْتَفَقاً 9 . 

وقدجرة 0 مس الحزيز الاءفي الجالاث الاسطرارية» 
فقد رخص الرسول (1) للزبير وعبد الرحمن بن عرف (رضي 
الله عنهما) لبس الحرير لحكة بهما" . 

وان ف لاه في ال د مد هن الكتان با 
والشعر والصوف وكان زي الصحابة مين في المدينة قد 

تميز بالبساطة ويتالف من جزئين هما !ةا 
أولاً :الآزار وكانوا يرخون مقدمة الإزار حتى تقع حاشيته على 
ظهر القدم ا مما وراءهم“' . وقد حرم الإسلام إسداله 
أسفل الكعيين على 
الخيلاء . وعن عمر عن 7 قال : (الإسبال في الآزار 
والقفيص والعمامة من خر شا خبلاء لم طز الله ال 
يوم القيامة) , لهذا نرى آزار المسلمين تحت السرة وقد 


انا : العمتض :و ويفطلي أ علي لحتنم وس هيده قهز 
الكمين ويلبسه الصغار والكبار©) 
وذ كر الزوانات اد امدق كان حت اننبا لنت الح ر 
) وكان كمه إلى الرسخ . وكان عمر بن الخطاب (7) يقطع 
كمه ما جاوز الإصيع'! ارق وروادكر La‏ 
تعالى : اوَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِهِ يدم كَذِبٍ ... 
وفي قوله تعالي : ل وَجَعَلَ لَكُمْ سراب تفِيكُمُ الح 
رال تَقَبكُم تاشكم ...19 
والشوابيل هنا بمعنى القمضان تقي الحر والثانية الد رع 200 
ومن لباسهم أيضا الخ والبرود وخاضة في ابام الجمة 
والأعياد وكانت تصنع من عدة مواد منها الصوف وبألوان مختلفة 
منها وأكثرها استخداماً 
:(7) سورة الكهف . الآية : 31 . 
7) النووي » رياض الصالحين » 2/26 . 
7) المصدر نفسه » 16-2/20 . 
4) ابن سعد » الطبقات , 1/459 . 
2(7) النووي » رياض الصالحين » 2/21 . 
7) ابن سعد » الطبقات , 1/458 . 
7 ) البخاري » صحيح البخاري 4 5 . 
)2) سورة يوسف من الآية : 18 . 
?(7) سورة النحل » من الآية : 81 . 
7 ) النووي » رياض الصالحين » 2/17 ». هامش الصفحة . 
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الأسود") . ولبس أهل المدينة الحلل وبألوان مختلفة . فتذكر 
إحدى الروايات إن رسول الله (1) شوهد في حلة حمراء 
سيراءاة ,. وقذ. أجاز الرستول ا وي بن 
المدينة بعد أن انتهى من قصيدته التي يمد فيها الرسول ( 
وقد ألبسه رسول الله (1) عباءته دلالة على رضاءه وقبوله والتى 
سميت بالبردة , وقد خوارتها الخلفاك فيما بعد حتى اننهت إلى 
العباسيين , وكانوا يلبسونها في المناسبات حتى سقوط بغداد , 
ولبس الصحابة أيضاً السراويل وربما استعاضوا بالسروال عن 
الآزاد . 

ق إلى رسول الله (1) كسوة فيها سروال من نجاشي 

. والسروال لباس ل السرة والركبتين وما بينهما" . 

أهل المدينة العمائم 00 السوداء منها ا ' 
وتذكر إحدى الروايات إن رسول الله (0) قد لبس عمامة سوداء 
عند فتح مكة , 0 عفامة ضفراء فن 
E TT‏ أهل المدينة النعال المخصوفة , ولبسوا أيضاً 
الاخفاف”/ , ولم يتختم أهل المدينة ومنهم الصحابة بخواتم الذهب 
لنهي رسول الله (1) عن ذلك بل تختم بعضهم بخواتم من حديد أو 


وكانوا يصبغون شواربهم 0 م ورؤوسهم بالخضاب ؛ وقد 
يكون احمر أو اصفر . وكان رسول | لله يكره تغير الشيب بالسواد 
ارقا الحناء ليخالقوا الود وار ع 

وكان وتو الل والسهائة:معطرون: الاد ات 
المسك20 . 

وفي حديث عن انس (1) عن رسول الله قال : (حبب إلى 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)("“ . 


: (7) ابن حنبل , أبو عبد الله احمد الشيباني » (ت241ه) » مؤسسة 
قرطبة 0 (مصر- د.ت) Oz:‏ 0 
ص132 . 
2) ابن حبان » صحيح ابن حبان » 4/82 . 
(?) ابن هشام » السيرة . ق 515-2/502 . 
) ابن حبيب ١‏ المحبر » ص76 : والسروال كلمة فارسية معربة . 
5() ابن حبان » صحيح ابن حبان » 12/114 . 
“(?) الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين » 3/407 . 
7(*) ابن سعد » الطبقات , 1/478 . 
2)0) المصدد نفسه » 1/478 ٌ ابن ل صحيعحع ابن حبان 4 12/227 3 
(2) ابن سعد 4 الطبقات 4 1400-1/139 ٤‏ البخاري صحبح 4 7/137 . 
“(7) ابن سعد » الطبقات » 1/437 ؛ ابن حبان » صحيح ابن حبان » 4/216 . 
“(7) النسائي » السنن الكبرى » 7/51 ؛ الحاكم النيسابوري » المستدرك 
على الصحيحين » 2/174 . 


حمر 


>L [| 38 


أفا فن لباضن المزاة قي المديئة وما ورد عنه في القرآن 
الكريم والذي ينم عن الحشمة والوقار وذلك للحفاظ على عفتها 
والى كل ما يسوؤها او يخدش حياءها ٠‏ كما جاء في قوله تعالى : 
او.. وَلَيَضصْرِبْنَ بِخْمْرِهِنّ علي جُيُوبهِنَ ولا دين زيتيَهُنَ 


وقوله تعالى : لتا أَيّهَا التّبيٌ قُلٌ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ 


الي (0) كن برندين الخمار .حت يقال للمرأة اختمرت أو 
تخمرت إذا ليست الخمار وهو لباس تغطي به المرأة رأسها 
ونتسمى أيضاً المقاتع! . وقد جاء في قوؤله تعالى : اولح 
مَقَامِعٌ مِنْ حَديد]* . 

ا المرأة في ذلك العصر تغطى رأسها الخمار وتسدل 
له من وراء الظهر كما ا لت لا 
ستر عليهما ل ل E‏ 
الدرع والقميص . وعلى جيوبهن أي صدورهن لأن | 0 من 
الثوب موضع الصدر(5 3 00 الجيوب في الجاهلية وا تبدو 
منهن صدورهن » ٠‏ لهذا 7 (1) المسلمات أن يصربن بالخمار على 
الجيوب لستر الصدر والعنق'' . وفي رواية عن أم المؤمنين 
عانشة قالبث::رْحَم الله تساء المهاجزات الأول عند تزول هذة 
الآية شققن ازارهن 
واختمرن بها . 

اا الات فهو ثوب اكبر من الخمار وهو الرداء الذي يستر 
كفت الندن + وسب نرول هذة الأندع كان المتاققون قي المديية 


#(7) سورة النور » من الآية : 31 . 
:(7) سورة الأحزاب » الآية : 59 . 

)2( القرطبي » ٠‏ تفسيره 4 2/230 -231 ؛ ؛ النسفي » : تقسیره 4 3/13 . 
“(7) سورة الحج » الآية : 21 . 

2(5( الطبري 4 تفغسيره 4 120-7 ٤‏ القرطبي 4 تفسيره 4 0 - 
1 . 

“(7) النسفي , تفسير النسفي , 3/143 . 

2(7) القرطبي » تفسيره » 12/231 . 
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يجلسون في الطرقات كحال أهل المدينة فإذا مرت بهم امرأة 

سيئة الهيأة والزي ظن المنافقون إنها مزينة ‏ وأنها من بغاياهم 
فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث ولا يعلمون الحرة من الأمه لارتداء 
الحرة زي الأمه نفسه والكشف عن وجوهن كما يفعل الإماء , 
ف مر (1)المسلمات بإرخاء الجلابيب' , إذا أردن الخروج لحوائجهن 
كدلك بحت أن لاا كور الخمار رقيقاً يشى عن جبب المراة 0+ 

وقد ليست المرأة في المدبنة البرذ::ويذكن أن فاطمة نت 
رسول الله ( [) أهدي لها في عرسها بردين احداهما دملوجان من 
فضة 0 بزعفران" , وفي رواية أخرى تذكر إن أم كلثوم 
بنت رسول الله (0) كانت ترتدي برده حرير 
سيراء , ا للنساء لبس الحرير وكما جاء في 
حديث عن الرسول (1) : (خرم لباس الحرير والذهب على 
ذكور امتي وأحل لإناتهم) )4( 

وليست المراة "في الفدينة أيضاً السروال , كما لبست 
الدرع . وهو يشبه القميصٍ إلا انه أكثر طولاً حيث يصل إلى 

لقدمين فيغطيهما“ وأو كر لنش الات المعصفرة 0 

ولم يحرم الإسلام التزين ولكن دون الإسراف ول وفي 

مج اج لام رد تعالى : لاا بني آَم 


ے ° o‏ _ ت 


إِنَهُ لا يّحِت المُسْرِفِينَ91 ٠.‏ - 
وكما ل التي وعدها عباده 


اجَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَهَا يُحَلَّْنَ فِيها مِنْ أَسَاور مِنْ ڏَهَب 
وَلُؤُلُواً وَلِبَاسُهُمْ ىهم فِيها حَرِيرٌا" . 

وكانت من عادة الفراة العربية في المدينة وغيرها أذ تولي 
عناية فائقة في التزين والتبرج . وقد رخص الإسلام للمرأة: لبس 
الذهب.. فقد لبست الأقراط والقلائد والاسورة وتذكر إحدق 


)2) 9 سعد , الطبقات » 8/72 . 

(2) المصدر نفسه » 8/24 . 

)ابن جتان :صحيخ ان حناقم 4327233 التووف: راك الصالحيرة : 
6 . 

:(2) ابن حجر » الإصابة » 2/29 . 

(*) مالك » الموطأ « 1/141 -142 . 

7 ) ابن سعد » الطبقات » 8/71 . 

)2) سورة الأعراف 0 الآية 31 

'(7) سورة فاطر ء الآية : 33 . 
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الروايات . أن الرسول (1) قد أهدى قلادة للمرأة الغفارية التي 
شاركت. في خی , 

حبك تذكر ]| كدق الروايات أن في المدينة وحدها كان هناك 
لاثمائة صائغ من اليهود . فلابد أن هناك إقبال من أهل المدينة وما 
حولها على شرائها والاتجار بها" . وكن يلبسن أيضاً الخلخال في 
PE‏ قوله EF‏ : 1 .. ولا يَضْرِبْنَ 

ليفلم ها زيتقهنٌ ...1 

وحرم الإسلام على EA‏ الما إظهار زينتها إلا أمام 
الزوج والأصناف التي أوردتها سورة النور الآية (31) . وعدم إظهار 
الزينة والاجتهاد في إخفائها باستثناء ما يظهر بحكم 0 
لخزكة مفاجئة أو إضلاخ شان أو نحو ذلك وهو المعفو غنة , 
والزينة نوعان كما يذكر علماء التفسير فمنها خلقية مثل ل 
وهو أصل الزينة وجمال الخلقة وأما المكتسبة وهي ما تحاول 
المرأة أن تحسن به خلقها هتل الثيات: والعلي: والكعل والخضات: 
وما ظهر من الزينة مباح مثل الخاتم والوجه والكحلة والثياب 
واختلف في الأساور في إظهارها أو إخفائهاة ' وقد أورد القرآن 


ٍ قواعد م ء 
5 - 2 م ا 5 © درب 2 
اللاتِي لا يَرْجَونَ نكاحا فليس عَليهن تاح ان يَصَعنَ 


وقوله تعالى : 0... ولا تَبَرَّحْنَ تبَرّجَ الْجَاجِلِئَةِ الْأولى ...ا 


ذا لف ال سرن في تحديه الهذة الرسية الشاهلية الأول 
فبعضهم ذكر أنها ها بين توح وإدريسن (عليهما التنلام) 0 : 
والمراد بالجاهلية الأولى هنا هي التي ولد فيها النبي إبراهيم ( 1 
TT‏ لا يواريهن _ أما الآخرة فهي التي ولد فيها النبي محمد 


)2( ابن هشام 7 السيرة 7 ق 343-2/342 ٤‏ مسلم صحيح 3/1635 . 

(7) السمهودي » وفاء الوفا , 1/7 . 

(7) سورة النور » من الآية : 31 . 

)2( الطبري 4 تفسیره 4 18/113 . 

2(5( القرطبي » » تفسيره 4 9 . 

(7) سورة النور » الآية : 60 , والقواعد من النساء المراد بهن » المرأة 
الكبيرة التي قعدت عن الولد والخيض ولا بطمع بها الرخال فلا يضر أن 
لا تجلبب فوق الخمار ؛ الطبري » تفسيره الطبري , 18/165 . 

() من سورة الأخراب : حن الأية + 33.. 

2(3( الطبري 4 تفسیره 4 22/4 -8 . 
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غل 0 00 0 له 0 هذه الآية إذا 2 
سول ومعيشته وما بها من ضيق العيش'' . 

وقد اعتنى نساء المدينة بمظهرهن وزينتهن والتجمل والتبرجح 
' وهذا ما نستشفه من هذه الآيات ومن الآيات التي وصفت نعيم 
الجنة وزينتها ٠‏ وكان المسلمات يتطيبن بمختلف أنواع الطيب 
والعنبر والمسك” . وكن يسرحن شعورهن ويتكحلن وخاصة في 
المناسبات مثل الأعراس. . وكان هناك 1 متخصصات بذلك 
العمل . حيث يذكر عند زواج الرسول (1 ) بصفية بنت حيي بن 
اخطب , قمن بعض النسوة ¡ بتمشيطها وتعطيرها الف 1 وكن 
يصبغعن شعورهن بالخضاب 0 يكون لون الخضاب احمر أو اصفر 
وکن انين هزيرة عن 'النين: (1) : (إن اليهود والتصارى لا 
يصبغون , فخالفوهم ال 
المسكن والمتاع (الأثاث) : 

ل ان So‏ اد 
الحجاز 
باليسناطة إلى خانت وخود هصن القضون المتشيدة وخاضة 
للموسرين وذوي السلطان والجاه , وكما أشار إلى ذلك تعالى في 
كتابه العزيز : 1 .وبتر مُعَطلَة وَقَصْر مَشيد. O0.‏ »وکانت هذه 
الوت المستظة: م على أسس: ولها قوف كما زكرنا'في. رناء 
العسجة فى القديتة حنة حفر المسلمون أساسة ثلاثة اذرع 
وجعلوا سقوفه من جريد النخيل وجذوعها! 5 وهذه فائدة اخرى 
للنخيل التي كثرٌ زراعتها في المدينة وورد ذكرها في أكثر من 
موضع كدان الإنسان علي الاستفادة من كل هأ تة وه 
وعلى هذا الأساس تم أيضاً بناء بيوت زوجات الرسول (1 ؛ ويبدو 
أن هذه البيوت كانت على طابقين ويوصل لها بإدراج 0 جاء 
في قوله تعالى : 0. .. لَحَعَلتَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَن الو 


:(2) ابن سعد » الطبقات , 8/200 . 
2 (7) الواقدي , المغازي » 1/148 ؛ ابن سعد , الطبقات » 1/437 ؛ 
البخاري » صحيح البخاري » 
9 . 
7 ) ابن سعد » الطبقات » 8/121 » 8/72 . 
4 ) النووي » رياض الصالحين » 278-2/277 . 
7(5) سورة الحج » من الآية : 45 . 
)2) ابن سيد الناس ۽ عيون الأثر . 1/196 ؛ © يبوسف عيد الهادي 0 ثمار 
المقاصد » 3/166 . 


312 اه 


سَقُفاً من فِصّةَ وَمَعَا 6 رج عَلَيْهَا يَظْهَرْونَ] 3 , ند كن أق 
ال 5 ا اوت ا ا 
ائخة-الرشول الطابق التتفلي مفيكنا له واتعذ انو أبوت وزو حه 
أعلى الدار مسكنا لمم 2 

ذكان لە وشبابيك ر كما موردت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالي : لاء .وَلَبْسَ اليرّ بأ ن تأثوا الْبْيُوتَ 2 من 
ظَهُورِهَا وَلَكِن البرّ من اتقی انوا الْبْثُوتَ من أتوابه] 
وَانَّقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 5 . 

احا الهود والغر ب في الد ااام اتون وات 
النهود والتي كانت في أعالي المرتفعات ولتي اتخذوها قراكزا 
ال طن نين "الاعرات الد ودروا علتهفر وض فيال |خرى من 
اليهود قد تغروهم ..وكانت اظام اليهود اكثر وأقوي .وقد أشار 
القرآن الكريم في نعو ر | رات اا( 26 27 ووز 
الحشر“ 

وقد فزت حياة المسلمين: الاوائل في المدينة بالينشاظة كفا 
ذكرنا ا في المأكل والملبس والمتاع والأثاث 1 وخاصة 
المهاجرين منهم في بداية الهجرة إلى المدينة ‏ فمثلاً فاطمة بنت 
الرشول١(])؛واحث‏ انان اله رنت إلى علي عى أ ظطالت )١(‏ 
فهد ان غم الرسول وها كان له قفن مكانة في الاسلاف فى یت 
سبط يحتوي القليل من الفاغ وهو كما ورة في احد الروانات 
يتألف من : (أهاب شاة على دكات ووسادة فيها ليف 
وقربة ومنخل ومنشفة وقدح)(° 

وقد هن الاسلام عن نر نوب السروع الف وة من الخريد 
وعدم افتراش جلود النمور والسباع والجلوس عليها'' . وتميزت 
لحياة الأسرية في البيت بالتواضع والافتقار إلى الكثير من 
متطلبات الحياة اليومية وبعيدة عن التكلف 
والترف . وكان الرسول (1) نفسه ينام على سرير مرمول بشرط 


: (7) سورة الزخرف ؛ من الآية : 33 : والمعارج هنا السلالم والأدراج ؛ 
ينظر دروزة » عصر النبي » 
هامش ص 8 

2(2( ابن هشام 3 السكرة 4 ق 1/498 . 

(?) سورة البقرة » من الآية : 189 . 

“() السمهودي » وفاء الوفا » 1/8 . 

)2) دروزة » عصر النبي 4 ص31 3 

'(*) والتي تم ذكرها عند الكلام عن العناصر السكانية في المدينة في 

موضوع اليهود 0 ص 173 . 

6 ) ابن سعد » الطبقات » 8/24 . 

() النووي » رياض الصالحين » 2/26 . 
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ووسادة من جلد محشو بلیف 7 1 ويذكر إن عمر بن الخطاب ) ( 
قد أدمعت عيناه حين زائ رشول الله (0) ناثماً a‏ 
قد سان الحا ل وار لت روه 
ينعمان به من رغد العيش . فاجابه الرسول (1 ثلا : (اما 
ترضون أن تكون لكم الآخرة ولم الدنيا) ةا . لأن الإسلام 
عد : الْمَالٌ وَالبَنُونَ زِيتهُ الْحَيَاةِ الذَّئْيَا وَالْبَاقِيَاتُ 
الصَالِحَابُ خَيْرُ عند رك تواباً وَحَيْرُ أَمَلاً] 3 . 

وکانوا في E‏ يجلسون ا الصو الم زمه من مادة 
الخوص من سعف النخيل وهذه فائدة أخرى للنخيل الذي ورد 
ذكره قي الفزان الكريم وكثرة زرا عقه في المدينة وخلس أهك 
المدينة على البسط والفرش المصنوعة من الصوف والمحشوة 
بها“ كما جاء في قوله تعالى : [. .. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ 
إلأْعَام بُيُوتَاً تَسْتَخِفُوتهَا يَوْهِ م ظَعْيِكُمْ و يَوْمَ إِقَامَيَكُمْ وَمِنْ 
أضوافها وَأوْبَارِهَا َأسْعَارِ كا“ أتاناً وَمَتَاعاً إلى 
حِينٍ! !5 

" وكان يجلسون أيضا على الأرائك والأسرة والنمارق والزرابي 
وتتستطيع أن نلسن ذلك من خلال الآنات التي تصت عة الآخرة : 
كما جاء في قوله تعالى : كيين فِيها عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ 
فِيهَا شمسا ولا رَمْهريرا0 . 
أتواغ مختلفة من الأقمشة ومنها القطيفة : 

es‏ واني مختلفة مصنوعة من الفخار أو 

ا 5 الإسلام قد حرم رم الأكل أو الشرب بأواني الفضة أو 
الذهب , وكان رسول الله يقول : 


(هي لهم في الدنيا . وهي لكم في الآخرة) °“ . 


:7 ) ابن سعد » الطبقات :1/466 . 

: (7) سورة الكهف . الآية : 46 » والباقيات الصالحات المراد بها . سبحان 
الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر ؛ ينظر النووي » رياض 
الصالحين » 1/248 . 

)2( البخاري : صحبيح 4 1/72 4 النووي 4 رياض الصالحين 4 2/6 4 

7(5) سورة النحل » من الآية : 80 . 

“(2) سورة الإنسان , الآية : 12 . 

)2( ابن هشام 3 السيرة 3 ق 1/499 . 

) النووي » رياض الصالحين » 2/16 . 
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وكازوا يضعون الما ء في ر أو کی حن کن لر دة 
صيفا (1) ويستخد مون الأقداح لسرت الماء ٠‏ ويستخد مون التور 
المصنوعة من مادة الصفر للوضوء وهو إناء اكبر من القدح , 
وكانوا يضعون طعامهم ويقد مونه في أوان مختلفة وقصاع 
وصحاف . كما جاء في قوله تعالى : ايْطَافُ عَلَبْهِمْ بِصِحَافٍ 
ا ذهب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا ما تشتهيه الْأَنفْسٌ وَتَلَدْ العَيْنْ 
نْثُمْ فيها حَالِدُونَ0 0 . 
ره ۽ تلوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ لدو 1 بأكوَاب اا 
وكاس مِنْ مَعِينٍ] * 
اا ین افم أو لبا شق في حا بق کر وضعو 
نقودهم وحليهم وغيرها في صناديق اصغر تصنع لهذا الغرض'" , 
واستخدم أهل المدينة في إضاءة بيوتهم المصابيح والقناديلي التي 
تضاء بفتيل الزيتٍ , وهذا ا أشارت إليه الآية الكريمة : لاالله نور 
الِْسَمَاوَاتِ وَالأزض ‏ مَل تور هِ كَمِشْكَاةٍ ةِ فِيها مِصْبَاحٌ 
المِحْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ الرَّجَاجَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَت دري ...90 . 


الغناء ومجالس اللهو والسمر :- 
لم ترد كلمة الغناء ومجالسه E‏ وآلاته صربحة في 
القران الكريم على الزعم من ذكن الحمن ومجالسه الأخروية: الي 
جاءت انعكاساً لمجالسه ل ال قد عرفها أهل ذلك 
العضصر». .ومن البديوي أن فحالس الخمير واللهق كيرا ما يضاحيه] 
غناء أو أن مجالس. الغناء والغزف كتير[ ما'يضاخيها شرب الخمر : 
وتذكر إحدى الروايات إن خسان بن ثابت في شبابه في 
رت وجد يوما لذته في مجلس اللهو كان عامراً بالخمر والعزف 
من بيض نواعم في لاط ولھ يذكر سيت عدم ذكر القرآن 
أفراحم وأحزانه وخاصة إذا تمتع الإنسان بصوت e‏ ا 
كيد كر اهل الطف أن الصوث الحسن سرع قف الحنهم » كرك 
في العروق . فيصفوا له الدم . ويرتاح له القلب , وتهتز له 


)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/499 . 

(?) النووي ‏ رياض الصالحين 2/16 . 

)2) سورة الزخرف 4 الآية :71 . 

)2( سورة الواقعة 4 الآية : 17 -18. 

(2) ابن شبة , تاريخ المدينة » 1/144 . 

“(2) سورة النور » من الآية : 35 . 

)2( محمد طاهر درويش » نات بن ثابت 4 ص 140 3 
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٠ 000‏ وتخف له الحركات . لهذا كره العرب أن يتوم الأطفال 

على اثر البكاء حتى يرقص ویطرب ۳ 

ويذكر أن الحيوانات أيضاً لتلحنّ إلى الصوت الحسن وتميزه 
. ويذكر إن النحل اطرب الحشرات إلى الغناء , والإبل اطرب 
الحيوانات للحداء . 

والعنا دوو جز في كن تة مهما كان حظها من الخضارة م أن 
مجالسه وفنونه ووسائله مما يشوق النفس ويكون لها متعة ولذتها 
في تعاطي الشراب: ومجالسعة الأنيقة::: ورنما كان السيب :وراء 
إغفال القرآن الكريم للغناء انه لم ينظر إليه نظرة مترفعة في 
عصر النبي وبيئته سواء في مكة أو المدينة وكل مدن الحجاز” . 

والأمثلة التاريخية كثيرة على انتشار الغناء والعزف في عصر 
النبي (1) . ففي معركة بدر وعلى الرغم من إعلام قريش بنجاة 
قافلة أبي سفيان أصر أبو جهل على ورود قريش بدر وشرب 
الخمر فيها وان تعزف وتغني لهم القيان* , أما في المدينة فتذكر 
الروايات ان أهل المدينة في عصر الجاهلية قد شغفوا به وكان 
لهم دورٌ خاصة للغناء“ . 

وفي وراية أخرى عن الواقدي() يذكر فيها صلف ومكابرة 
يهود بني النضير عند إجلاء 2-0 لهم عن المدينة : (مروا 
يضربون بالدفوف ويزمرو 
بالمزامير) , وهذه الرواية ل واضحة على انتشار أدوات 
العزف والغناء في المدينة وان العزف عليها من الأمور المألوفة 
والسائدة في المدينة . 

ومن الأيات التي وردت فيها اي ضمنية N‏ 20 
عليهم ES,‏ وَرَجَلِكَ وَشَار؟ 5 قي لوال 0 
وَعذَهُم وَمَا بع 5 ER‏ هم الشيْطآنٌ إلا عُرُور 701 . 


:(2) ابن عبد ربه » العقد الفريد » 5/7 ؛ الغزالي » إحياء علوم الدين » 

. 284-0 

7) ابن عبد ربه » العقد الفريد » 5/7 . 

7 ) دروزة »عصر النبي » ص 89-88 . 

() ابن هشام ‏ السيرة » ق1/618- -619 . 

د (2) أبو يعلي , الحسين بن محمد » (ت521ه) . طبقات الحنابلة » 
تحقيق حامد الفقي (بيروت- د.ت) » ج2 » ص152 ؛ ضيف » د. شوقي » 
الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية » ط2 » (بيروت- 
27)ع, ص 58 . 

6 ) المغازي » 1/375 : 

7(7) سورة الإسراء » الآية : 64 . 
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تفر أي اتشحف من انفكا فكو وها خطات فته تعالن 
للشيطان وعنى بصوتك. بالوسوسة أو الغناء أو الفزماز وذكر 
الضدة هنا لشيطان تجفيرا له لاه لا وك لد ود كر محاقة 
القصد منها الغناء والمزامير واللهو الباطل© . 

ومن الآيات التي ورد فيها إشارة للغناء أيضاً . ٠‏ كما جاء في 

عن نشييل الله ب بر غلم وَيَتْخِدَهَاً هَرُوا اوليك لم 
Ew 0‏ 

ودار لواو وا 
إحدى الروايات عن ابن مسعود وعن ابن عباس (]) : المقصود به 
الغناء . وفي رواية عن أبي امامة عن رسول الله (1) قال : (لا 
تبيعو! القيان ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في 
تجارة فيهن وثمنهن حرام) , والقيان الجواري اللاتي يقمن 
بالغرفي والغناء > ولهؤ الخديت :و الاستماع لهن مما يلعي عن ذكر 
الله وعادة .ود كر أيضا معني الاه وهو كل .ما لهي عن عيادة 
الله نعالى مق السمر والأضاحنك والحرافات والغناء وتحؤاها 
والخديت هنا المراد به الكتكن ؛: والمعتى راء الح والاستنا+ 
لبها © , وفي رواية أخرى أنها في النظر بن الحارث وکان 
قضة عاد ونمو :واا ا اا الأكاسرة فيميلون 9 ج 
ويغركون: الاستماع إلى القران :-وهذه من الات التي احج ها 
أصحاب الرأي. قي تحريم الإسلام للغاء . 
. . ويذكر بعض أهل التفسير في قوله تعالي ٠ U‏ يَرِيدٌ في 
الحلق مَا يَشَاءٌ إن اللة على كل شَيءِ قَدِيرٌ] 8 . 

وقي ص الروايات :كر أن الما ابره كي لعلف جا 
يشاء) هو الصوت الحسن , وقوله تعالى : اوَتَصْحَكُونَ وَلا 


6۶ التسقي ‏ تسين النسفن : 22/2593 الالوسي: روح المغابي : 

. 1/111 

(2) سورة لقمان ؛ الآية : 6 . 

:(2) القرطبي » تفسيره » 14/52 ؛ أبو نعيم الاصبهاني » حلية الأولياء : 

. 6 

)2( الفرظين ٠‏ تفغسيره . 14/52 . 

)2) الالوسي رو المعاني 4 7 . 

6) النسفي » تفسير النسفي « 3/280 . 

7() ابن عبد ربه » العقد الفريد » 7/9 . 

“(7) سورة فاطر » من الآية : 1 . 

(7)الفرطبي بعفسيره 34/320 ئى الخو زى واد العسن: 
3 » وفي رواية عن الزهري وابن جريج . 
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تَبِكُونَ 1 وَأَنْتُمْ سَامِدُونت] ۳ حيث يذكر ابن عباس في رواية 
له أن معنى هذه الآية الغناء بالحميرية واسمدي ۾ أي غعني لنا2), 
وخاضة !أن الأنضار أضولهم من اليمن فلابد إنهم احتفظوا 
واستخدموا الكثير من المفردات اليمانية القديمة ‏ وتعدٌ هذه الآية 
من الآيات التي احتج بها أصحاب الرأي على عدم مشروعية الغناء 
في الإسلام . 5 

أما الغزالي فيذكر , أن الرأي بتجريم الغناء في هذه الآبة 
معناه تحريم الضحك والبكاء أيضاً وهذا أمرٌ مستبعد . 
وتذكر الروايات أن في يثرب قبل الإسلام الكثير من الجواري 
او القيان 


تخصضن بالعتاء والعوقف:وكان :يابا لرزقهم:وهذا فا حر هة 
الإسلام . 

واختلفت الزواياك كى اخارة الاسلا ف ور شولك الكويم 
وبين عدم 
ا ٠‏ فيذكر ابن عبد ربه' عن الغناء أن عامة أهل الحجاز جازه 
وكرهه عامة أهل العراق . 

ذو ارال ارات ان ظاهوة الا فداه وت 
في المدينة بعد مجيء الإسلام , ففي رواية عن عائشة زوجة 
النبي (0) وكان لها جارية من الأنصار فزوجتها , فدخل عليه رسول 
الله )0( شاك عائشة عن عدم سماعه غناء في هذه المناسبة ' 
لان الحي من الأنصار يحب الغناء© . 

وفي زواية أخرى يذكر أن آنا بكر الغويق ( 0 دحل بعلن 
عائشة وعندها جاريتان تُغنيان بدفين لهما فأنتهرهما أبا بكر , 
فظلت هة رمتول الله أن يدعهقا لانها نام قير" :: 

ورا سا بن سد الل قال وک ان 
مسعود وأبي ثابت بن زيد وجواري لهما يصربن لهن ويغنين 0 
لهم مبفها. “نمرون هداو اتو أضخات رسول الله قفالا ': 


:(7) سورة النجم . الآية : 61-60 . 
)2( الطبري | ' تفسیره ‏ 27/83 282 گر ذلك قي أحدى زوائاتة * 
:(2) إحياء علوم الدين » 2/282 . 

“2) ابن حجر » الإصابة » 3/11 ؛ الغزالي » إحياء علوم الدين » 2/282 . 
:(2) العقد الفريد , 7/6 . 

“(2) النسائي » السنن الكبرى » 5/309 . 

:(2) اين خان : کح اين حبان :13/185 
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رسول الله رخض ي الساء :في ر والبكاء على الميت من 
غير نواح )1( 

.وحن الات اليا ها فا ك الله شن ااا والعرك 
على آلات الموسيقي كما جاء في قوله تعالى: اوَِذَا رَأَوْلٍ تِجَارَةَ 
أو لَهُواً انقصّوا إِلَيْهَا وترَكُوك قَايْماً فل مَا عند الله خَيْرْ 
مِنَ اللهو وَمِنَ الْنُّجَارَةِ وَاللَهُ خَيْرٌ الرَازَقِينَ270 . 

ويذكر أن أهل المدينة قد اا جو وعلاء في" الشف 
فقدمت عير تحمل الطعام وهي لدحية الكلبي . وكان من عادات 
أهل الفذينة كانوا ملغوارغن قدوم الفاقلة بالطل والمز امير 
وكان رسول الله (1) يخطب بالناس في يوم الجمعة , فلما سمعوا 
ذلك تسللوا من المسجد دون استئذان ولم يبق منهم مع رسول 
الله إلا إثنا عشر رجلاً ٠‏ وهنا إشارة واضحة إلى استمرار الغناء 
والظبل. والقزامير في المذيئة جتن بعد انتشار الإسلام ها , 
وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : (كان الجواري إذا 
نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي (0) 

وكان صخت العناء ااا الرقص ال رات الذي اهن 
الأحباش الذين سماهم رسول الله (0) (أبناء ارفدة) (5) 

وتذكز الروانات عبن :وخول النبي (]) المدينة مهاخراً اتشقيله 
أهلها بالغناء والدفوف وهم يغنون6) 


عليهم ذلك . وكان 00 لهذا الاستقبال . 

ا النبوية أن الرسول هاج قم لا 
يرضيه يعترض عليه ويستنكره اودتسكت عنه أو تشه :وکان 
سكوفة دلالة علين الرطق والففول: 


:(7) الذهبي » سير أعلام النبلاء . 2/520 . 

37 ) سورة الجمعة » الآية : 11 . 

27 ) الطبري » تفسيره . 105-28/104 . 

“(2) المصدر نفسه » 28/104105 . 

27) مسلم » صحيح » 2/610 ؛ أبو ا ۽ سنن ان داود . 4/281 ؛ الغزالي: 
إحياء علوم الدين 4 2 . 

27) ابن هشام » السيرة . ق292-1/291 . 

:(2) أبو داود » سنن أبو داود » 4/281 ؛ الغزالي » إحياء علوم الدين » 
2 . 
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وكة كل وا نف شوق اخ ال ادن وا بحر اننم في اسک 
فرماهم عمر بن الخطاب (0) بالحصباء . فقال له رسول الله (0) : 
دعهم يا عمر إنهم بنو ارفدة!). 

ويذكر الفريق الذي قال بإجازة الإسلام للغناء . إن اصل 
الشتعر الدى افر ال ا ةو عليه و وت أضحابة اليه و 
به على المشركين ؛ فقال لحسان : (شّنْ الغارة على بني 
عيذ عناف » قو الله 'لشعزك اشَدٌ عليهم من وقع النتهام 
في غلس الظلام)2 . 

وكان اکر شر مانن ات تى و اا جعلت 
ارت الشعر مورونا لمذ الصوت فيه والدتدنه . ولولا ذلك لكان 
الشعر المنظوم كالخبر المنثور8) 

ويذكر أن عطاء سئل عن قراءة القرآن على الحان الغناء 
والحداء قال : لا بأس في ذلك“ . 

ارال دول الا و نكوي القرا نأك 
(تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير 
تمطيط مفرط بغير النظم فذلك سسنة) : قال رسول: الله ( 
) : (زينوا القران باصواتكم)!" . 

وقول زيسول الله (1) :(ها أذن الله لشنيء ماذن لبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن)؟ . 

وکن روات أن رميول الله 1 تون ذات ليلة إلى عبد الله 
بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر (1) فوقفوا طويلاً ثم قال ( 
(من أراد أن هرا القران عضا طرياً كما اترل فيقراة 
على قراءة ابن ام عبد)!" . 

وقال رسول الله (1) لأبن مسعود : (اقرأ علي فقال يا 
رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل فقال (1) : أني أحب 
أن اسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله (1) 
تفيضان ١)‏ 8 

ود كر أن اجيج ل لين مسف إلا هوف لما انهه 
حسن صوته عند 


حمر 


:(7) مسلم » صحيح » 2/610 ؛ ابن حبان ؛ صحيح ابن حبان » 13/185 . 
37) ابن عبد ربه » العقد الفريد » 7/6 . 

7 ) المصدر نفسه » 7/8 . 

4 ) المصدر نفسه » 8-7/7 . 

:(2) الغزالي » إحياء علوم الدين » 1/286 . 

“(2) المصدر نفسه . 1/286 ؛ النووي » رياض الصالحين » 2/83 . 

:(2) الغزالي » إحياء علوم الدين » 1/287 

“(2) المصدر نفسه , 1/287 » النووي » رياض الصالحين » 2/287 . 
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تجويده القرآن : (لقد اوتيت مرماراً من مرامير آل داون)ة) 


إذن نستنتع من هذه الروايات أن الإسلام أجاز الغناء في 
المناسبات والأعراس حيث كانوا يغنون وينشدون اشعارا قيلت 
في أيام الجاهلية ويذكرون تلك الأيام , دون الأشعار التي فيها 
الغزل الفاحش أو الغزل الذي لا يحل ذكره . وقد ردد بعض 
الصحابة يشا من الرجر المغنى: وخاضة من كان خسن الصوة 
لك أن البراء بن مالك الأنصاري كان يرجز 
لرسول الله (0) فى عض قارو حيبت كان طاح غاء الضحابة 
هو الحداء وهو سوق الإبل والغناء لها . حيث كانت معظم 
أسعارهم إسلامية تظهر فصل الإسلام عله . 

ويبدو أن عادة الغناء والطرب كانت متأصلة في أهل الحجاز 
وخاصة استمرت وتفشت بشكل اوس رعذ عصر 
الرسول (0) فكتز عذد المغنين والمغنيات في مكة. والفدينة 
وضواحيها في عصر الراشدين 1 ويذكر أن الإمام مالك ابن انس 
الذي نشأ في المدينة عندما كان غلاماً انه تتبع المغنين وأراد أن 
يضح :متهم لكن أمة:تضحته: بتتيع الفقهاء قبلغ :الله به هذه 
المرمة 

اما المفسل © قفد كان مو ا لعادت الراسعة الشائفه الف 

اعتادها الناس لهذا نرى أن الإسلام لم يحرمها في بداية العهد 
مجالسه قد تكون مشركة مع الخمر وقد ورد ذكره في سورتي 
النقرةوالعانده وهما .من السور المدنية هما ندل على التشاره بف 
المدينة وكذلك في مكة وقد يكون في كل منطقة الحجاز ٠‏ وكانت 
هذه العادة متأصلة في الأغنياء وطالما افتخروا نه لأنه. ضرب من 
المقدرة والكرم حيث يطعمون المحتاجين ما ربحوه وخاصة أيام 
الشذة وانام الشتناء والجدت.: وكاتت طريفتهم أن يحتمع 
الموسرون ويشتروا دوو يقسمه الجزار عشرة أجزاء ثم يجاء 
بالقداح فياخذ كل من ذي الايسار على مقدرته ثم يسلمونها إلى 
أمين يدفنها في الرمل أو يضعها في خريطة ؛ ويدخل يده ويخرج 


:(2) ابن عبد ربه » العقد الفريد » 7/4 . 
:(2) ابن حيان » صحيح ابن حيان ظن 189-13/187 . 

:(2) ابن عبد ربه » العقد الفريد , 9-7/8 ؛ ابن حجر » الإصابة » 1/43 . 
)2( الاصفهاني 4 ا 4 7/128 4 وما بعدها ؛ محمد طاهر درویش 4 
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قدحاً وهكذاطا ويصمن اللاعبون ثمنها لصاحبها ويدفع الثمن بعد 
المياسرة الغارمون وحدهم وتجعل القداح العشرة في خريطة 
وتجال وتحرك فيها ثم يخرج المحكم عنهم أول قدح باسم احدهم 
على ترتيب معين ٠‏ ويكون هذا القدح هو نصيبه فان كان رابحا 
عرف مقدإر ربحه ويبقى القدح خارج الخريطة لا يعاد إليها ثم 
يخرج قدحاً ثاني وهكذالة . 

1- وكما جاء في قوله تعالى, : اتَسْأَلوتكَ عَنِ الْحَمْرِ 


وَإِنْمُهُمَا أكبَر مِنّ تفعهما ... ( 2 . 1 

2- تا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرْ وَالْأَنْصَابٌ 
وَالْأَزَلامُ رحس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجِتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
تفلخون] 31 5 
وکر الالوفي أن فن فقا سةد العسض الذى عدة (]) :زجسا : 

انه يدعو كثيراً من المقامرين إلى السرقة وتلف النفس وإضاعة 
العا فا رتكا الأمور القبيحة والرذائل الشنيعة والعداوة الكامنة*) 


والشور صر ا 0 اا ا إلى سا الدماء 
وفتك الحزرم وغير :ذلك من المفاسد التى'لا يقاباها ها مترتب عل 
الميسر من المنفعة كمصير الشيء إلى الا فمان مو د اول 

0 ال ل ا ٠‏ وقد 
00 الشيطان بين اللاعبين من ¿ العداوة والبغضاء , ۽ ققد د يقامر 
بولدة وأهله فيؤدي به ذلك إلى أنه ات ألد الأعداء إن كير 
لف واا المفاسة الاه في الد عن كر الله وعن الضلاة 
وعدنو ذلك مو أففال الخ 


بعد أن أنهيت هذه الرسالة بعون من الله ومنّةِ منه 


#(5) انق حموةة الجر دض 35353553 4 الحوفي : الحناة العربية من 
الشعر الجاهلي » ص455 . 

7 ) سورة البقرة » من الآية : 219 . 

(?) سورة المائدة . الآية : 90 . 

“(2) الالوسي » بلوغ الإرب » 3/66 . 

:() الآلوسي » بلوغ الإرب» 3/66 . 
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مقدمة البحث استعضت بها عن الخاتمة وأوجزها بما 
تي » 

1- الهجرة من مكة إلى المدينة هي الحدث ا 
تأريخ الدعوة الإسلامية مية والتي أرخ لها القرآن الكريم بجملة 
من الات القزاضة عن التمهية لها كن خلال عه 
العقبة الأولى والثانية 0 2 9 ال الكريم ما E‏ 
لأحداة 

2- جاءت أكثر الأحداث التأريخية التي وردت عبر روايات 
ارک ذكرها المؤرخون متطابقة مع ما ورد من ايات 
قرانية وزؤت في الفران.الكزيخ وغلى .سبل المثال لا 
الحصر ما أشار إليه الطبري في كتابه (تأريخ الرسل 
في العقبة كانوا اثنا عشر رجلاً ا فا :تطابق فغ 00 
القرآن الكريم للحواريين والذين كاتوا اثنا غعشر شخصاً . 

3- أما اا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة المنورة 
من خلال القران الكريم فقد: وروت الفاط ومفرذات كتيرة 
في السور المدنية تتعلق بالزراعة والصناعة وحياة المجتمع 


4- كان القرآن الكريم الفيصل في حسم الجدل في اختلافات 
الرواة والمؤرخون في الكثير من التسميات للأمكنة أو 
الحوادث كما هو الحال في نسمية يثرب التي وردت في 
(الآية 13 سيورة الأحزاب) . 

كك ايض أن ا من السو وا افو اي سحت جر ون 
حياة المجتمع المدني بعد الإسلام کان CL‏ 
الإسلام وعلى سبيل المثال لا ا (الدية التي حكم 
بها العرب قبل الإسلام جاء بها حكم الإسلام) كما 
ورد في (الآية 92سورة النساء) . 

6- إن كثيرا من التنظيمات الإدارية والعسكرية تم التعامل بها 
من خلال ما ورد من ايات في القران الكريم وعلى سبيل 
المثال لا الحصر تنظيمات الجيش وإعداد المقاتلين وكذلك 
التنظيمات الاقتصادية فضلاً عن السياسية والاجتماعية . 

7- وردت آيات قرانية له كثيرة وني سدور مخلفة يمحن أن مف 
اعتماداً كلياً في التأريخ بكثير من الظواهر الاجتماعية وحياة 
المجتمع المدني مما أعطت صورة واضحة لهذا المجتمع 
فقد أشار إلى القبيلة ودورها من خلال رابطة التضامن 
والاندماج بين من تربطهم رابطة الدم ٠‏ وذم E‏ انتقد ما 
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حمر 


يخالف ذلك من عصبية خاصة , أولئك الذين تمسكوا بحياة 
البداوة واناد وخشونة الطباع من الأعراب 

8- تم اعتماد القرآن الكريم كمصدر تأريخي مهم في التأريخ 
وا راا ااب العامة الني دعى لها الإسلام في ال 
والتجاوز عن زلات وهفوات المسلمين وغير المسلمين 

وغيرها من الصاذى الخلقية والاذاب العامة . 

8 | عطى د الغران:الكريم'صورة واضحه لسن العا 
لمجتمع المدينة من انه كان ينعم بنوع من الثراء ولم يكن ما 
وصفه القرآن الكريم لنعيم الآخرة من أواني وملابس وألوان 
مختلفة من الطعام والفواكه والافرشة إلا دليل على أن 
المخاطبين قد عاشوا وعرفو هذه الأمور ولا سيما 
الموسرين منهم . 
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